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 مقدمة
o   اسم الكتاب : الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  . وسننه وأيامه 
o ( .  ه 256( ومات )  ه  194ولد عام )  إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ، اسم مؤلفه : محمد بن 

o يف كثيرة غير الصحيح منها : التاريخ الكبير ، الأدب المفرد ، القراءة خلف الإمامله تصان 

o   ( . ه   320) من أشهرهم : أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربْري المتوفى عام  سمع الصحيح منه نحو تسعين ألفا 

o  ( عاما  ، وقد ابتدأه في المسجد الح 16كانت مدة تأليف البخاري ) ه في المدينة  إلى البصرة ثم إلى بخارى ثم أتمرام ثم انتقل
 النبوية .

o . هو أصح كتاب بعد القرآن العزيز 

o  ( حديثا  معلقا   .  1341عدد معلقات صحيح البخاري ) 

o  ( كتابا  .  97( بابا  ، وأما عدد كتبه فهي ) 3450عدد أبواب صحيح البخاري ) 

o  ث الصحيحة . على الأحاديصر اقتعلى حسب الكتب والجوامع ، و مرتب 

o المقدمة وابتداءه بحديث ) إنما الأعمال بالنيات ( .  خلوه من 

o  .  أنه يكرر الأحاديث كثيرا 

o ه على الأبواب ربطا  منه للحديث بموضعه . أنه يقطع الحديث ويفرق 

o  . يعني بإيراد الاستنباطات في تراجم أبوابـــه 

o ة . رآنيبا  بآية أو آيات قأنه يستهل كل كتاب غال 

o   كتابه على الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعــة . يشتمل 

o ة .خاري بتفسير بعض الكلمات الغريبيعني الب 

o  : كتاب    1300أهم شروحه : فتح الباري للحافظ ابن حجر وهذا أهم الشروح وأوسعها ، ويتميز بكثرة مصادره التي بلغت
 دة القاري للعيني .وشرح عمساري ، الحافلة التي سماها هدي ال مع مقدمته

o فجمع صحيحه وانتقاه من مائة ألف ، ثم جاء بعده تلميذه أبو الحسين مسلم بن   أول من اعتنى بجمع الصحيح :  هو
 الحجاج القشيري .

،  النبي ، فقال بعض أصحابنا : لو جمعتم كتابا  مختصرا  لسنن : كنت عند إسحاق بن راهوية البخاري  فقد قالليفه : سبب تأ
 [ .   401/  12ع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب ( السير ] فوق

إن الإمام البخاري قد اطلع على المصنفات الموجودة قبله فوجدها قد اختلطت الأحاديث الصحيحة بالضعيفة ، فأراد أن  وقيل :
 يجمع الأحاديث الصحيحة فقط بحيث لا يشك فيها أحد . 

وكأنني واقف بين يديه ، وبيدي مروحة أذب عنه ، فسألت بعض المعبرين ، فقال : أنت ،  ول الله قال : رأيت رسوقيل : 
 تذب عنه الكذب ، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح .

 صحيحي البخاري ومسلم .  أصح الكتب بعد القرآن العزيز :
 ، وتلقتهمـا الأمة بالقبول . ، ومسلمن ، البخاري يم : الصحيحااتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكر  قال النووي : 

 . إن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم وقال ابن تيمية : 
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o  : البخاري أصح مسلم 
 من مسلم وهذا مذهب أكثر العلماء .البخاري أصح وأرجح 

ستفيد من مضة ، وقد صح أن مسلما  كان ممن يهما فوائد ومعارف ظاهرة وغاهما ، وأكثر وكتاب البخاري أصح قال النووي :
 البخاري ، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث . 

o  أسباب ترجيح البخاري على صحيح مسلم : 
واكتفى  _ ولو مرة _ أن شرط البخاري أضيق من شرط مسلم ، إذ يشترط أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه  أولًا :

 مسلم بمطلق المعاصرة مع احتمال اللقي . 
 لأنه اشترط في إخراجـــه الحديث أن يكون الراوي قد عاصر شيخــه وثبت عنده سماعــه منه .  قال ابن الصلاح :

 ( رجلا  .  80( رجلا  ، والمتكلم فيه منهم نحو )  435: أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم ) ثانياً 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 الوحيكتاب بدء   - 1

ُ تَ عَالََ آمِيَن يُ بُخَارِ قاَلَ الشَّيْخُ الِإمَامُ الْْاَفِظُ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْْاَعِيلَ بْنِ إِبْ رَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرةَِ الْ   :  رَحَِِهُ اللََّّ
نَا إِلََ نوُحٍ وَالنَّبِيِ يَن مِنْ بَ عْدِهِ . وَقَ وْلُ اللََِّّ جَلَّ ذِكْرُهُ )  إِلََ رَسُولِ اللََِّّ  يِ وَحْ انَ بَدْءُ الْ باب كَيْفَ كَ   نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ  (  إِنََّّ أَوْحَي ْ
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  عُمَر بْنَ الْْطََّابِ  عن (1) اَ الَ  )يَ قُولُ  قاَلَ سَِْ اَ لِكُلِ  امْرِئٍ مَا نَ وَى ، لنِ يَّ عْمَالُ باِ إِنََّّ فَمَنْ  ] اتِ ، وَإِنََّّ

ه رَتهُُ إِلََ دُنْ يَا يُصِيبُ هَا أَوْ إِلََ امْرَأَةٍ يَ نْكِحُهَا فَ  مَنْ كَانَتْ هِجْ [ و  كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلََ اللََِّّ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتهُُ إِلََ اللََِّّ وَرَسُولِهِ 
 . ( إِليَْهِ   مَا هَاجَرَ هُ إِلََ جْرَتُ 

 .[  1907] م :   
 =========== 

 ] الفتح [  : الإعلام بالشرع . الوحي لغة : الإعلام في خفاء ، وشرعا  )  قول البخاري ) باب بدء الوحي (
 سواء كان بواسطة أو بغير واسطة .  الله عز وجل إلى نبيه  ه فالوحي : ما أوحا

نَا إِلََ نوُحٍ وَالنَّبِيِ يَن مِنْ بَ عْدِهِ ( ذِكْرُهُ ) إِنََّّ أَوْ  وَقَ وْلُ اللََِّّ جَلَّ  نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ : واضح من جهة أن صفة مناسبة الآية للترجمة حَي ْ
 توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين .  بينا الوحي إلى ن

لشفاعة الطويل وفيه ) ... فيأتون  لام ، ويدل لذلك حديث اويستفاد من الآية أن أول رسول هو نوح عليه الصلاة والس •
 الناس إلى نوح فيقولون : أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض .. ( متفق عليه . 

( هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيْل القرشي العدوي ، أمير المؤمنين ، وثاني الخلفاء الراشدين ،  عُمَر بْنَ الْْطََّابِ  عن) 
ودفن مع  ه  23: ين ، قتله أبو لؤلؤة المجوسي عامادسة بعد البعثة ، فكان في إسلامه عز للمسلم السنة الخامسة أو السأسلم في

 . ، وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأياما  وأبي بكر النبي 
اَ الَعْمَالُ بِالنِ يَّاتِ ، وَإِنَََّّ  )   هما جملتان بمعنى واحد أو مختلفتان ؟  هلمعناها ، ء في العلمااختلف  ( ا لِكُلِ  امْرِئٍ مَا نَ وَى إِنََّّ

   ح أن الأولى غير الثانية :والراجـ
فيها أن كل عمل لا بد فيه من نية ، كل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل  ) إنما الأعمال بالنيات ( سبب ، بينن النبي  :  الولَ

 نية . ار أن يعمل عملا  بغير مختار لا بد فيه من نية ، ولا يمكن لأي عاقل مخت
ما نوى ( نتيجـة هذا العمل : إذا نويت هذا العمل لله والدار الآخرة حصل لك ذلك ، وإذا نويت  امرئ ) وإنما لكل :  الثانية

 الدنيا فليس لك إلا ما نويت . 
 بالنيات ( جاءت متعلقة بحكم الشريعة على العمل . الأعمالفجملة ) إنما 

 تعلقة بحكم الشريعة على العامل . ما نوى ( جاءت م امرئ ل وجملة ) وإنما لك
 .  إلا بنية  أما العمل : لا شيء من العمل يقبل ويكون مشروعا  

أما العامل : فإن حظ العامل من عمله على قدر نيته .فإذا صحت نيته صح ثوابه وعمله وإذا فسدت نيته ضاع ثوابه وفسد  
 عمله .

 كم من عمل صغير كبرته النية ، وكم من عمل كبير صغرته النية ( .   قال ابن المبارك ), ية ومن هنا عظمت عناية السلف بالن
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اَ الَعْمَالُ )   ( والمراد ) بالأعمال ( ما يصدر من المكلف ويدخل فيها الأقوال . إِنََّّ
 اعة . والجو مما قبل قيام السحقيقتها ما على الأرض من الهواء  ( رَتهُُ إِلََ دُنْ يَا يُصِيبُ هَا  فَمَنْ كَانَتْ هِجْ  )

 نص عليه لشدة الافتتان بها وإلا فهي تدخل ضمن ) دنيا يصيبها ( . (  يَ نْكِحُهَا أَوْ إِلََ امْرَأَةٍ ) 
 .  لا ثواب له فيها ولا أجر، وقد يكون عليه فيها وزر: من حيث أنه  أي  ( فَهِجْرَتهُُ إِلََ مَا هَاجَرَ إِليَْهِ ) 

 .   ( كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلََ اللََِّّ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتهُُ إِلََ اللََِّّ وَرَسُولِهِ فَمَنْ  في كتاب لعلم )وجاء للمصنف رحِه الله
 .  الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلامهنا : الهجرة ) هجرته ( 

 ( ثوابا  وحكما  .  وَرَسُولهِِ تهُُ إلَى اللَّهِ جْرَ فَهِ )  نية وقصدا   ( فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولهِِ ) لمعنى او 
ن ليس له من عمله إلا بقدر نيته ، وأن الأجور في الأعمال الصالحة  الحديث دليل على وجوب الإخلاص ، وأن الإنسا -1

 تعظم بعظيم ما في قلب العبد من سلامة القصد وصحة النية . 
 . ة المخلوقين: تصفية العمل عن ملاحظ والإخلاص

 :لإخلاص كثيرة والأدلة على وجوب ا
ينَ كَمَا بدََأَ قال تعالى )   ( . كُمْ تَـعُودُونَ قُلْ أمََرَ رَبينِ بِالْقِسْطِ وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلنِ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الدنِ
ينَ وَلَوْ وقال تعالى )  ( . كَرهَِ الْكَافِرُونَ   فاَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِيَن لَهُ الدنِ

ينَ وقال تعالى )   ( . إِنَّه أنَْـزَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالْحقَنِ فاَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصا  لَهُ الدنِ
 ( . قُلِ اللَّهَ أعَْبُدُ مُخْلِصا  لَهُ دِينِي وقال تعالى ) 
 ن ( .لههُ الديقُلْ إني أمُِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ الله مُخْلِصا  وقال تعالى ) 

ينَ الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبنِ الْعَالَمِينَ تعالى ) وقال   ( . هُوَ الحَْيُّ لا إلَِهَ إِلاه هُوَ فاَدْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الدنِ
 ما نوى ( متفق عليه . امرئ ) إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل  وقال 
  ( رواه النسائي .الصا  وابتغي به وجه الله) إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خ وقال 
 . قال تعالى ) من عمِل عملا  أشرك فيه معي غيري تركته وشركَه ( رواه مسلم . وقال 

قال ) إن أخوفَ ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ؟ قــالوا : ومــا الشــرك الأصــغر ؟ قــال :  وعن محمود بن لبيد . أن رسول الله 
ن في الــدنيا فــانظروا هــل نــدون عنــدهم جــزاء ( م : اذهبــوا إلى الــذين كنــتم تــرا و مــالهوجــل إذا جــزى النــاس بأعالرياء ، يقــول الله عــز 

 رواه أحمد .
 :العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين، و كان خالصا  لله تعالىالحديث دليل على أن العمل لا يقبل إلا إذا   -2

 : أن يكون خالصا  لله . الول
 لحديث الباب .

 . لسنة النبي  : أن يكون موافقا   انيالث
 ) من عمِل عملا  ليس عليه أمرنَّ فهو رد ( رواه مسلم . لقوله 

 ة . ....... ( ميزان للأعمال الباطنحديث ) إنما الأعمال بالنيات . قال بعض العلماء :
 وحديث ) من أحدث في أمرنَّ ....... ( ميزان للأعمال الظاهرة . 

 ل كثيرة :والإخلاص له فضائ -3
 .سبب لمغفرة الذنوب   أنهأولًا : 
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قصة المرأة الزانية التي سقت الكلب فغفر الله لها "والقصة عند البخاري ومسلم. :  والدليل

أنها لم تعمله ابتغاء الأجر  :  فمنها، يمان والعبودية في هذه اللحظة أمل ما قام في قلبها من حقائق الإفت :رحمه الله  قال ابن القيم
أنها أتعبت    - أنه لم يرها أحد إلا الله وهذا يدل عليه ظاهر الحديثو  - فلا تنتظر منه جزاء أو شيئا   أحد لأنها تعطي كلبا   من

، ت خفها بالماء وحملته بفيها ثم سقت هذا الكلب الحقير لت في البئر مع أنها امرأة ثم ملأنفسها في سقايتها لهذا الكلب فنز 
ما تمت هذه الحقائق في قلبها) أحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها  لاص فعندمن أسرار الإخقام في قلبها  فتأمل ما 

.   (من البقاء والزنَّ فغفر الله لها
.  أنه يصرف الفتنه عن القلبثانياً : 

.   لنه لله عز وجلفلا تزول الفتـنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد ك:  (1/60)في الفتاوى   قال الإمام ابن تيميه
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انِه من عبادنَّ  )   إلا بالإخلاص لله تعالى قال تعالى ةأنجى من فتنة المر  ما ف يوسو 

 ( .  المخلصين
وخشيته من الله عز وجل كان أقوى من جمال امرأة  فإن قوة إخلاص يوسف  : ( 261/ 10) في الفتاوى  قال ابن تيمية
.  وحبه لها  العزيز وحسنها

أنه به تكمل العبودية لله تعالَ.  ثالثاً : 

 .  وكلما قوي إخلاص العبد كملت عبوديته( :   10/198)في الفتاوى   قال الإمام ابن تيمية
ن ، ولهذا كان م . وكلما قبل العمل ارتفعت المنزلة والدرجة عند الله تعالى لذلك العبد لأن بالإخلاص تقبل الأعمال وترفع إلى الله

والسابقين عند الله هو "إخلاصهم لله"فبالإخلاص ارتفعوا عن الناس وأصبحوا في أعالي عليين... لمقربين أبرز صفات ا

.   ستغناء القلب عن الناسأنه سبب لارابعاً : 
ولا ،  إياه  إلا عبد يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يلا  في الفتاوى : قال الإمام ابن تيميه

.  ولا يحب إلا له ولا يبغض إلا له ،  تعين إلا به يس
 .  أنه سبب لمضاعفة الحسناتخامساً :  

بـُلَ قال تعالى )  لِمَنْ  ةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ ةٍ مِائَةُ حَبه مَثَلُ الهذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ في سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبهةٍ أنَْـبـَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلنِ سُنـْ
 ( . يَشَاءُ 

ُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ : وقوله ههنا )قال ابن كثير   ( أي : بحسب إخلاصه في عمله . وَاللَّه
 رواه البخاري .  (....   بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ) والحسنة وقال 

. لعملص في ذلك اقوة الإخلا، وبكمال و  ومضاعفة الأجر بحسب كمال الإسلام:  قال ابن رجب
  رواه ابن ماجة(  حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس بخمس وعشرين درجه الرجل تطوعا  صلاة  )  وقال 

  . وصححه الألباني
 وتفريج الكرب . أنه سبب لقبول الدعاءسادساً : 

فافرج عنا ما نحن  نا ذلك ابتغاء وجهك،اللهم إن كنا فعل : اوفيها أنهم قالو  قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار : والدليل على ذلك
 .  والقصة معروفه وهي عند البخاري ومسلم،   ففرج الله عنهم فيه

 . أنه سبب للنصر على الأعداءسابعاً : 
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 ( .  بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها،)   قال : قال سعد  لحديث
.  القيامة النار يوممن بد جي العأنه ين ثامناً :

رواه البخاري . (   فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله)  النبي  هقولل

 ، فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار، فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا الله :  ( 261/ 10)في الفتاوى  قال ابن تيمية 
 .   صها المحرم له على النار يحقق إخلال على أنه لمفإن ذلك دلي

 من أقوال السلف في الإخلاص في العلم : •
     . : وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم _ يقصد علمه _ على أن لا ينسب إلين حرف منه قال الشافعي 

 .   يه نصيبليس لها ف : الإخلاص إذقال ؟: أي شيء أشد على النفس -رحمه الله   -قيل لسهل التستري 

والكسل ، وزينت لها الشهوات ولذلك قيل : تخليص النيات على  الظهور والمدح والرياسة ، وتميل إلى البطالةفالنفس تحب 
 . الأعمال العمال أشد عليهم من جميع

 .  وقال بعضهم : إخلاص ساعة نجاة الأبد ، ولكن الإخلاص عزيز

 . خلصي تتخلصيبعضهم لنفسه : أ وقال

 .  الله له خطوة لم يرد بها إلا وجه لمن صحت وقال : طوب 
 .  إذا نويت العمل به ، وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة كان سفيان الثوري يقول : قالت لي والدتي : يا بُني لا تتعلم العلم إلا

 يكفيه . تاه الله منه ما ئا  من العلم يبتغي به وجه الله آوقال إبراهيم النخعي : من ابتغى شي
يطلب العلم لله لا يريد به إلا ما عند الله لكنت أنَّ الذي آتيه في منزله فأحدثه بما عندي مما أرجو   الثوري : لو أعلم بالذي  الوق

 أن ينفعه الله به . 
 قران لحسنكتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأ  رحمه الله : ينبغي للعالم إذا حرن وقال أبو داود الطيالسي ر 

   التأليف .
عض : من عمل لآخرته كفاه الله الله قال : كان الفقهاء يتواصون بينهم بثلاث وكتب بذلك بعضهم إلى ب عن عون بن عبدو 
 ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس . ،  اه  يند

فإني لم أجلس مجلسا  قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلُوهم ، ولم أجلس   بعلمكم ،أريدوا اللهوقال أبو يوسف : يا قوم ، 
 مجلسا  قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفُتضح . 

 رأيت مخلصا  في علمه إنما صار العلم حرفة للمفاليس .   قال الأعمش : إن لي عشرين سنة ما
 ظ :إخلاصه يحففعلى قدر صدق الإنسان و  -4

 قال ابن عباس : إنما يحفظ الرجل على قدر نيته  
 فعلى طالب العلم أن يحذر من الرياء وطلب الرياسة والمنزلة : 

 قال حمد بن سلمة : من طلب الحديث لغير الله مكر به . 
 لآخرة . الدنيا وا لله خسر فيوقال إسرائيل بن يونس : من طلب هذا العلم لله شرُف وسعُد في الدنيا والآخرة ، ومن لم يطلبه  

 علامة كون العلم لله :-5
 ا  . ذلك ازداد به فجورا أو فخر  إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمُهُ ، وإذا طلبه لغير: مالك بن دينار قال 

 . لله العلمُ وخشع كَسَرهَ قال الذهبي : فَمَن طلبَ العلمَ للآخرة
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 لمه .ة فليتهم ع يزدد خشيمن ازداد علما ولم قال بعض السلف :
 سُئِلَ الحافظ عبد الغني المقدسي :

 [ .  21/449السير  ]       العجب  لمَ لا تقرأ من غير كتاب ؟ قال : أخاف
في الطاعة ، وأحب   فقال: إذا بذل المجهود : متى يعلم العبد أنه من المخلصين ؟ -رحمه الله تعالى  - وقد قيل لذي النون المصري 

 . لناسنزلة عند اسقوط الم

من مدحه أو   : إذا صار خلقه كخلق الرضيع ، لا يباليفقال تعالى ـ : متى يكون العبد مخلصا  ؟ وقيل ليحيى بن معاذ ـ رحمه الله
 . ذمه

من علامة المخلص أن يتكدر إذا اطلع الناس على محاسن عمله كما يتكدر إذا اطلعوا على مساويه فإن فرح  قال النووي :
 الرياء أشد من كثير من المعاصي . وربما كان  ذلك معصية النفس ب

والقرب من  قال ابن جماعة : حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به ، وتنوير قلبه، وتحلية باطنه،
 الله تعالى يوم القيامة ، والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه ، وعظيم فضله .

 .  جيا  إلا بهذه الأمور الثلاثة : المخلص في تعلمه ، المتعلم ما ينفعه ، العامل بما علِمَهلمتعلم نَّلا يكون ا  وقال ابن القيم :
 ( .  فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلََ اللََِّّ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُُ إلََ اللََِّّ وَرَسُولِهِ ) قوله  -6

 ( ثوابا  وحكما  .  فَهِجْرَتهُُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولهِِ )  نية وقصدا   ( لهِِ  وَرَسُو فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلَى اللَّهِ )   معناها 
 للعمل الذي يراد به وجه الله والذي يراد به غير الله ، وذلك بالهجرة :  وهذا مثل ضربه الرسول 

وبعض ما نوى ،  ويكون أدرككاملا  .   يهاه فهذا هجرته لله ويؤجر علع بلده لله تعالى وابتغاء مرضاتبعض الناس يهاجر ويد ف
ا ، فهذا  ه الناس يهاجر لأغراض دنيوية  ، كمن هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل المال ، أو من أجل امرأة يتزوج

 هاجر لكنه لم يهاجر لله ، ولهذا قال الرسول : فهجرته إلى ما هاجر إليه . 
للناس أنه مهاجر لله  ( أي : هو أظهر  امْرَأةٍَ يَـنْكِحُهَا فَهِجْرَتهُُ إلَى مَا هَاجَرَ  بـُهَا أوَْ يَا يُصِيكَانَتْ هِجْرَتهُُ لدُِن ـْومن  ) وقوله  •

 لكن في نيته أنه هاجر من أجل امرأة يتزوجها أو من أجل دنيا يصيبها . 
 قال ابن الملقن : إن قلت لم ذم على طلب الدنيا وهو أمر مباح لا ذم فيه ولا مدح ؟ 

 رج في الظاهر لطلب الدنيا ، وإنما خرج في صورة طالب فضيلة الهجرة فأبطن خلاف ما أظهر . لكونه لم يخ: إنما ذم قلت 
 بها مثلا  في هذا الأصل الأصيل من قواعد الدين . الحديث دليل على فضل الهجرة لله ، حيث ضرب النبي  -7
  ويرضاه . ا يحبه الله رضاه إلى م والهجرة لغة : الترك وشرعا  : ترك ما لا يحبه الله وي 
 والهجرة فضلها عظيم :  •

دْ في الْأَرْضِ مُراَغَما  كَثِيرا  وَسَعَة  ( .  قال تعالى )وَمَنْ يُـهَاجِرْ في سَبِيلِ اللَّهِ يجَِ

 ففي هذه الآية وعد الله تعالى أن من هاجر في سبيله سيجد أمرين :
 مراغما  كثيرا  . أولهما : 

 ة .سع وثانيهما :
مـــر الأول كمـــا يقـــول الـــرازي : ) مراغمـــا  ( ومـــن يهـــاجر في ســـبيل الله إلى بلـــد آخـــر يجـــد في أرض ذلـــك البلـــد مـــن الخـــير د بالأوالمـــرا

 والنعمة ما يكون سببا  لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية .
 والمراد بالأمر الثاني ) سعة ( السعة في الرزق .
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 أنواع :  3وهي  •
 ) والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ( رواه البخاري . المعاصي ، كما قال  ترك  هجرة ول :ال

 مفارقة الدار والتحول عنها ، وهذا له صور أعظمها مفارقة بلد الشرك إلى بلد الإسلام .  والثاني :
 . بالمتابعة   له وإلى رسو   صبالإخلا هجرة القلوب : وهي الهجرة العظيمة ، وهي إلى الله ؛ وهي أعظمها  والثالث :

 الحديث دليل على أن الأعمال قد تتفق صورة وتختلف قصدا  وثوابا  وأجرا  .  -8
 ا . ه نتالتحذير من الدنيا وفتالحديث دليل على  -9

نْـيَا وَلا  )  قال تعالى  ( .    الْغَرُورُ كُمْ بِاللَّهِ يَـغُرهنه يَا أيَّـُهَا النهاسُ إِنه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَـغُرهنهكُمُ الْحيََاةُ الدُّ
 متفق عليه  : ) إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا ( .  وقال 

 . من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا  :  قال ابن الْنفية
 عقاب ، من  ، وحرامها لالها حسابقيل لعلي : صف لنا الدنيا ؟ فقال : ما أصف من دار ؟ أولها عناء ، وآخرها فناء ، ح

 ر فيها حَزن . استغنى فيها فتن ، ومن افتق
 . ة  ليها ، فلا ترضى إلا بالدياثوا إوج ، إنما تخطب الأزواج ليسـتحسـن : الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع ز   قال ابن القيم

 . ا أقدامك إليها ، فكيف تعدو خلفه الدنيا لا تساوي نقل : وقال
 . نيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة عبد في الددر رغبة ال: على ق وقال

 هلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها . : دع الدنيا لأ وقال بعض الزهاد
 . “ : من نَّفسك في دينك فنافسه ، ومن نَّفسك في دنياك فألقها في نحره   وقال الْسن البصري

 قال الشاعر في وصف الدنيا : 
   دع إن اللبيبَ بمثلها لا يخ         زائلٍ   ومٍ أو كظلٍ أحلامُ ن

 وقال آخر : 
 هْ  ـاعـفاجعلها ط                هْ       اعـالدنيا س 

   هْ  عوندها القناعــ                هْ       والنفس طماع
 ان بها . ( وخصها بالذكر لشدة الافتتاء لقوله ) أو امرأة .. ير من فتنة النس التحذ -10

 بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ( متفق عليه . تركت  ) ما قال 
 رواه مسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ( .  ) .. وقال 

الْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطرَةَِ ننِسَاءِ وَ تِ مِنَ الزيُنِنَ للِنهاسِ حُبُّ الشههَوَا) ومما يدل على خطورة هذه الفتنة أن الله بدأ بها في قوله تعالى 
نْـيَا  . (  مِنَ الذههَبِ وَالْفِضهةِ وَالْخيَْلِ الْمُسَوهمَةِ وَالْأنَْـعَامِ وَالْحرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ

 قال ابن كثير : فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد . 
 يء إلا أتاه من قِبَل النساء . شيطان من شما يئس ال قال سعيد بن المسيب : 

 وقال أبو صالح السمان : بلغني أن أكثر ذنوب أهل النار في النساء . 
 استشكل وضع حديث ) إنما الأعمال بالنيات ( في بداية كتاب بدء الوحي مع أنه لا علاقة له ؟  -11

لنيات" في بداية الصحيح مقام خطبة الكتاب. ويبدو أن  الأعمال با يث " إنما ساد الرأي عند أغلب العلماء أن الإمام البخاري أقام حد
 هذه الحقيقة كانت معروفة عند شيوخ البخاري، أو على عهد شيوخه على أقل تقدير. 
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يل  سمعت محمد بن إسماع قال :محمد بن سليمان بن فارس  بسنده عن ورد في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 
 .   " فليبدأ بحديث: " إنما الأعمال بالنيات مَن أراد أن يؤلف كتابا   –بخاري  يعني: ال  –يقول  

أن السلف ومن تبعهم من الخلف رحمهم الله تعالى، يستحبون استفتاح المصنفات  النووي : جاء في كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار و 
عيد عبد  وروينا عن الإمام أبي س : هتمامه بذلك والاعتناء به. يقول ية واى حسن النمُطالع عللل بهذا الحديث "إنما الأعمال بالنيات" تنبيها  

 رحمه الله تعالى: مَن أراد أن يُصنف كتابا  فليبدأ بهذا الحديث. الرحمن بن مَهدي 
ويبُتدأ من أمور   أُ ء ينُشمام كل شيعمال بالنية  أ كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأ  :مام أبو سليمان الخطابي وقال الإ 

 . الدين لعموم الحاجة إليه في أنواعها 

وإنما قدهم البخاري رحمه الله حديث الأعمال بالنيات في أول كتابه؛ ليُعلم أنه قصد في تأليفه  ي :في شرحه لصحيح البخار  :وقال ابن بطال 
 ن يَـقْصد وجه الله تعالى، كما قصده البخاري في تأليفه. كتابهَ، أمَن قرأ    وجهَ الله عز وجل، ففائدة هذه المعنى، أن يكون تنبيها  لكل

 
 فَ قَالَ  يُ فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ كَيْفَ يََْتيِكَ الْوَحْ  سَأَلَ رَسُولَ اللََِّّ  أَنَّ الْْاَرِثَ بْنَ هِشَامٍ )عَنْ عَائِشَةَ أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن ( 2)

فَ يُ فْصَمُ عَنِّ  وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قاَلَ ، وَأَحْيَانًَّ  -وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَىَّ  -مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجرََسِ  نِ تيِانًَّ يََْ أَحْيَ  ) رَسُولُ اللََِّّ 
الْيَ وْمِ الشَّدِيدِ الْبََدِْ ،    في يُ الْوَحْ  لَيْهِ زِلُ عَ وَلَقَدْ رأَيَْ تُهُ يَ نْ )مَا يَ قُولُ « . قاَلَتْ عَائِشَةُ  يفأََعِ   الْمَلَكُ رجَُلًا فَ يُكَلِ مُنِ يَ تَمَثَّلُ لَِ 

 . (جَبِينَهُ ليََ تَ فَصَّدُ عَرَقاً فَ يَ فْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ 
 [ .  2333] م : 

 =========== 
، كانت على جانب كبير من  أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ، كانت أحب النساء إلى النبي ) عن عائشة ( 

 ه   58ة :  لم مات سنلفضل والعا
ابن المغيرة المخزومي شقيق أبي جهل ، أسلم عام الفتح ، خلنف اثنين وثلاثين ولدا  منهم عبد الرحمن  ( الْارث بن هشام ) أن 

 بن الحارث أحد الفقهاء السبعة .     
 أي كيفية نزوله .  ) كيف يَتيك الوحي ( 

 أي : يأتيني في مثل صلصلة الجرس .  (الْجرََسِ  مِثْلَ صَلْصَلَةِ  أَحْيَانًَّ يََْتيِنِ )
، وقال الحافظ : الصلصلة في الأصل : صوت وقوع الحديد بعضه  الصلصلة الصوت الذي لا يفهم معناه أول وهْلة قال العيني : و 

 على بعض ، ثم أطلق على كل صوت له طنين . 
 .  لجلجل الذي يعلق في ر وس الدوابا هو (الْجرََسِ ) 
 أي : يقُلع ويتجلى ما يغشاني ، وأصل الفصم القطع ] قاله في الفتح [ . (  مُ عَنِّ  فَ يُ فْصَ )
 أي : هذا النوع من الوحي ، أشد أنواع الوحي علي . ( وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَىَّ )
 أي : حفظت وفهمت . ( وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قاَلَ )
الأوقات يصل إلين الوحي عن طريق الالتقاء الشخصي بالملك الذي يحمله ،  وفي بعض ( أي :   الْمَلَكُ رجَُلاً وَأَحْيَانًَّ يَ تَمَثَّلُ لَِ )

في صورة إنسان من البشر ، والملك للعهد ، والمعهود هو جبريل ، وقد وقع التصريح به في رواية ابن  فيأتي الملك إلى النبي 
 سعد .

   علين ( زاد أبو عوانة : ) وهو أهونه    ( مَا يَ قُولُ  يفأََعِ )
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 أي : يسيل .   ( وَإِنَّ جَبِينَهُ ليََ تَ فَصَّدُ عَرَقاً )
 الحديث دليل على أن الوحي له مراتب : -1

 الر يا الصادقة ، فكان لا يرى ر يا إلا جاءت مثل فلق الصبح .  منها : 
 كما في حديث عائشة الآتي إن شاء الله . 

 ما كان يلقيه الملَك في روعه من غير أن يراه . ومنها :
 ) إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها .. ( رواه ابن ماجه .   النبي كما قال 

 ومنها : أنه كان يتمثل له الملك رجلا  ، فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له ، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانَّ  . 
 صلصلة الجرس .  مثلأنه كان يأتيه في  ومنها :

 . يث الباب  كما في حد
 : أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها ، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه ، وهذا وقع له مرتين . ومنها 

 ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها .  ومنها :
 سراء . حديث الإكلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك ، كما ثبت ذلك في  ومنها :

 أشدها .  –مثل صلصلة الجرس   –الحديث دليل على أن الوحي كله شديد وهذه الصفة   -2
 ومن الدلة على شدته : 

 كان إذا أوحي إليه وهو على نَّقته وضعت جرانها ، فلم تستطع أن تتحرك ( .   ما رواه أحمد في مسنده عن عائشة ) أن النبي  
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ، فجاء ابن أم مكتوم  لا يستوي  لى عليه :أم وعن زيد بن ثابت ) أن النبي 

وفخذه على  وهو يملها علين ، قال يا رسول الله : لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت ، وكان أعمى ، فأنزل الله على رسوله 
 ر ( رواه البخاري . أولي الضر  : غير فخذي ، فثقلت علين حتى خفت أن ترض فخذي ، ثم سري عنه ، فأنزل الله 

قيل سبب شدته : أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به كما سيأتي في حديث ابن عباس ) وكان يعالج من   -3
 التنزيل شدة ( .

 وقال بعضهم : وإنما كان شديدا  عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع . 
 وعيد أو تهديد وفيه نظر . نزلت آية هكذا إذا وقيل : إنه إنما كان ينزل

والظاهر أنه لا يختص بالقرآن ، كما سيأتي بيانه في حديث يعلى بن أمية في قصة لابس الجبة المتضمخ بالطيب في الحج ، فإنه 
 فيه أنه رآه حال نزول الوحي عليه ، وإنه ليغط . 

 ) الفتح ( . ت . ى والدرجاوفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلف
 الحديث دليل على إثبات وجود الملائكة وقدرتهم على التشكل بأشكال مختلفة .  -4
 الحديث فيه دليل على تنوع طرق العلم .  -5
 .  حرص الصحابة على معرفة أحوال النبي  -6
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اَ قاَلَتْ  (3) الن َّوْمِ ، فَكَانَ لَا يَ رَى    الرُّؤْيََ الصَّالِْةَُ في يِ مِنَ الْوَحْ  اللََِّّ  أَوَّلُ مَا بدُِئَ بِهِ رَسُولُ ) عَنْ عَائِشَةَ أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن أَنََّّ
 ذَوَاتِ  اللَّيَالَِ  -وَهُوَ الت َّعَبُّدُ  -فَ لَقِ الصُّبْحِ ، ثَُّ حُبِ بَ إِليَْهِ الَْْلَاءُ ، وكََانَ يََْلُو بِغاَرِ حِرَاءٍ فَ يَ تَحَنَّثُ فِيهِ رُؤْيََ إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ 

غَارِ حِرَاءٍ ،  ، فَ يَ تَ زَوَّدُ لِمِثْلِهَا ، حَتََّّ جَاءَهُ الْْقَُّ وَهُوَ في الْعَدَدِ قَ بْلَ أَنْ يَ نْزعَِ إِلََ أَهْلِهِ ، وَيَ تَ زَوَّدُ لِذَلِكَ ، ثَُّ يَ رْجِعُ إِلََ خَدِيَجةَ 
فَ قَالَ اقْ رَأْ .  حَتََّّ بَ لَغَ مِنِّ  الْجهَْدَ ، ثَُّ أَرْسَلَنِ  فَ غَطَّنِ  رِئٍ « . قاَلَ » فأََخَذَني فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَ قَالَ اقْ رَأْ . قاَلَ » مَا أَنََّ بِقَا

  أَنََّ بِقَارِئٍ . فأََخَذَني فَ قَالَ اقْ رَأْ . فَ قُلْتُ مَا  الثَّانيَِةَ حَتََّّ بَ لَغَ مِنِّ  الْجهَْدَ ، ثَُّ أَرْسَلَنِ  فَ غَطَّنِ   مَا أَنََّ بِقَارِئٍ . فأََخَذَني قُ لْتُ 
خَلَقَ * خَلَقَ الِإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْ رَأْ وَربَُّكَ الَكْرَمُ ( « . فَ رَجَعَ بِِاَ  يفَ قَالَ ) اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِ كَ الَّذِ  الثَّالثَِةَ ، ثَُّ أَرْسَلَنِ  فَ غَطَّنِ 

« . فَ زَمَّلُوهُ حَتََّّ ذَهَبَ  زمَِ لُوني  دٍ رضى الله عنها فَ قَالَ » زمَِ لُوني عَلَى خَدِيَجةَ بنِْتِ خُوَيْلِ يَ رْجُفُ فُ ؤَادُهُ ، فَدَخَلَ  رَسُولُ اللََِّّ 
ُ  مَ وَاللََِّّ ] أبشر ف  [ « . فَ قَالَتْ خَدِيَجةُ كَلاَّ  ينْهُ الرَّوْعُ ، فَ قَالَ لِْدَِيَجةَ وَأَخْبََهََا الَْْبَََ » لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَ فْسِ عَ  ا يَُْزيِكَ اللََّّ
سِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَ قْرِى الضَّيْفَ ، وَتعُِيُن عَلَى نَ وَائِبِ وَتََْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْ ] وتَصدُقُ الْديث [ داً ، إِنَّكَ لتََصِلُ الرَّحِمَ ،  أبََ 

 وكََانَ امْرَأً تَ نَصَّرَ في  -وْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِ  خَدِيَجةَ الْْقَِ  . فاَنْطلََقَتْ بِهِ خَدِيَجةُ حَتََّّ أتََتْ بِهِ وَرقََةَ بْنَ ن َ 
 كَبِيراً قَدْ عَمِىَ  ، فَ يَكْتُبُ مِنَ الِإنِْْيلِ بِالْعِبَْاَنيَِّةِ مَا شَاءَ اللََُّّ أَنْ يَكْتُبَ ، وكََانَ شَيْخاً وكََانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبَْاَنيَّ الْجاَهِلِيَّةِ ، 

خَبَََ مَا رأََى   مَاذَا تَ رَى فأََخْبََهَُ رَسُولُ اللََِّّ  يةُ يََ ابْنَ أَخِ  لَهُ وَرقََ فَ قَالَتْ لَهُ خَدِيَجةُ يََ ابْنَ عَمِ  اسَْْعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ . فَ قَالَ  -
تَنِ  سَى  عَلَى مُو نَ زَّلَ اللََُّّ  ي. فَ قَالَ لَهُ وَرقََةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِ  تَنِ  يََ ليَ ْ أَكُونُ حَيًّا إِذْ يَُْرجُِكَ قَ وْمُكَ .  فِيهَا جَذَعاً ، ليَ ْ

يَ وْمُكَ    ، وَإِنْ يدُْركِْنِ يَ  هُمْ « . قاَلَ نَ عَمْ ، لََْ يََْتِ رجَُلٌ قَطُّ بِثِْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِ يَّ مُُْرجِِ  أَوَ  »  ولُ اللََِّّ فَ قَالَ رَسُ 
 ( .  يُ أنَْصُرْكَ نَصْراً مُؤَزَّراً . ثَُّ لََْ يَ نْشَبْ وَرقََةُ أَنْ تُ وُفِّ َ وَفَتَرَ الْوَحْ 

 [ .  160  ] م : 
:  حَدِيثِهِ  في  -فَ قَالَ  يالْوَحْ  وَهُوَ يُحَدِ ثُ عَنْ فَتْرةَِ  - قاَلَ يَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ النَْصَارِ ) سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحَِْنِ  أَبيعن  (4)

عْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ ، فَ رَفَ عْتُ بَصَرِ  نَا أَنََّ أَمْشِى إِذْ سَِْ  بَيْنَ السَّمَاءِ ي ٍ بِِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِ  جَاءَني  ي فإَِذَا الْمَلَكُ الَّذِ  يبَ ي ْ
( رْ  لرُّجْزَ فاَهْجُ وَاوْلِهِ )  ( إِلََ قَ قُمْ فأَنَْذِرْ . دَّث رُِ   يََ أيَ ُّهَا الْمُ  ). فأَنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالََ  زمَِ لُوني  تُ فَ قُلْتُ   وَالَرْضِ ، فَ رُعِبْتُ مِنْهُ ، فَ رَجَعْ 

 ( .  عَ    وَتَ تَابَ يُ   فَحَمِىَ الْوَحْ 
 [ .  161] م :   

 =========== 
ام الوحي ، ويحتمل أن تكون ـتبعيضية ، أي : من أقس) من ( يحتمل أن تكون  (يمِنَ الْوَحْ  أَوَّلُ مَا بدُِئَ بِهِ رَسُولُ اللََِّّ )

 بيانية . 
 بذلك ليكون تمهيدا  وتوطئة لليقظة . وبدئ (  وفي رواية ) الصادقة ( وهي التي ليس فيها ضغث ، لن َّوْمِ ا الرُّؤْيََ الصَّالِْةَُ في )
 لزيادة الإيضاح .   ( الن َّوْمِ  في )
( : أي : جاءت مجيئا  مثل فلق الصبح ، والمراد بفلق الصبح ضيا ه ، وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا لصُّبْحِ مِثْلَ فَ لَقِ ا)

 فيه .  شك
 الخلاء الخلوة ، والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه إليه .    (ثَُّ حُبِ بَ إِليَْهِ الَْْلَاءُ )
 وجمعه غيران .  ، والغار نقب في الجبل حِراء جبل معروف بمكة  (بِغاَرِ حِرَاءٍ )
 . اهيمأي : بمعنى ينحنف ، أي : يتبع الحنيفية وهي دين إبر    (فَ يَ تَحَنَّثُ فِيهِ )
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 هذا مدرج في الخبر ، وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي . :  (وَهُوَ الت َّعَبُّدُ )
 الجيم ، وسمي حقا  لأنه وحي من الله .  التفسير ) حتى فَجِئه الحق ( بكسر(  أي : الأمر الحق وفي رواية في حَتََّّ جَاءَهُ الْْقَُّ )
 حسن القراءة .أي : ما أ   ( مَا أَنََّ بِقَارِئٍ  قاَلَ )
 .  (فأخذ بحلقي)، ولأبي داود الطيالسي في مسنده بسند حسن الغط حبس النفس ، ومنه غطه في الماء  ( فَ غَطَّنِ  فأََخَذَني )
 أي : بلغ مني الجهد مبلغه .   (  الْجهَْدَ حَتََّّ بَ لَغَ مِنِّ  )
( : أي : اقرأ باسم ربك الذي خلق ، أي : لا تقر ه بقوتك ولا بمعرفتك ، لكن  خَلَقَ  ياقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِ كَ الَّذِ : فَ قَالَ  ثَُّ أَرْسَلَنِ )

 بحول ربك وإعانته ، فهو يعلمك كما خلقك .
 أي : بالآيات أو بالقصة . (    فَ رَجَعَ بِِاَ رَسُولُ اللََِّّ  )
 أي : لفوه ، والرَوع بالفتح الفزع . (  فَ زَمَّلُوهُ )
نس الكهانة ، وقيل : ل : الجنون وأن يكون ما رآه من حاختلف العلماء في الخشية المذكورة ، فقي(   ي فْسِ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى ن َ ) 

ة ، وأولى قيل : دوام المرض ، وقيل : العجز عن حمل أعباء النبو الهاجس ، وقيل : الموت من شدة الرعب ، وقيل : المرض ، و 
 لث واللذان بعده . سلمها من الارتياب الثاهذه الأقوال بالصواب وأ

 .  بنت خويلد (فَ قَالَتْ خَدِيَجةُ )
 .  معناه النفي والإبعاد (كَلاَّ )
على ذلك بأمر استقرائي وهو أنه يصنع  بك هوان أو مكروه ، واستدلت أي : أقسم بالله أنه لن يصي (يكَ اللََُّّ أبََداً وَاللََِّّ مَا يَُْزِ )

 المعروف لكل أحد ويساعدهم . 
 بفتح الكاف وتشديد اللام ، وهو من لا يستقل بأمره . ( لْكَلَّ اوَتََْمِلُ ) 
الحظ في التجارة ، فهي تقول :   قال القاضي عياض : رويناه عن الأكثر بفتح التاء ، ومعناه : وصفته بحسن (وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ )

 سيما قريش يتمدحون وقد كانت العرب لاوتربح في نارتك ما لا يربحه سواك ، إنك تكسب من المال ما لا يكسبه غيرك ، 
 بكسب المال . 
، طن، وأي معنى لهذا القول في هذا المو وهذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل وهو ضعيف أو غلط   قال النووي :

ثم نود به في وجوه  إلا أنه يمكن تصحيحه بأن يُضم إليه زيادة ، فيكون معناه : تَكسب المال العظيم الذي يعَجز عنه غيرك ،
 الخير وأبواب المكارم . 

  جواد يعطي الناس ما لا يعطيهم غيره . وأما بضم التاء : فمعناه أنه كريم  
 الضيف . أي : وتقوم بضيافة   (  الضَّيْفَ  يوَتَ قْرِ ) 
 هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم .    ( عِيُن عَلَى نَ وَائِبِ الْْقَ ِ وَتُ )  

 شرف الخصال . أوهي من  ق الْديث (  ) وتصد
أي : صار نصرانيا  ، وكان قد خرج   (يَّةِ الْجاَهِلِ  وكََانَ امْرَأً تَ نَصَّرَ في  -وَرقََةَ بْنَ نَ وْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِ  خَدِيَجةَ ) 

ها يسألون عن الدين ، فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر ، هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كرها عبادة الأوثان إلى الشام وغير 
بن عمرو فسيأتي  والبشارة به ، وأما زيد ، ولهذا أخبر بشأن النبي ن الرهبان على دين عيسى ولم يبدلوكان لقي من بقي م

 شاء الله .  خبره إن
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وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه لأن حفظ التوراة   (لِإنِْْيلِ بِالْعِبَْاَنيَِّةِ  ، فَ يَكْتُبُ مِنَ اوكََانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبَْاَنيَّ )
 . والإنجيل لم يكن متيسرا  كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به الأمة 

في خبره ،  الذي ذكره النبي  أشار بقوله ) هذا ( إلى الملك ( نَ زَّلَ اللََُّّ عَلَى مُوسَى  يةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِ هُ وَرقََ فَ قَالَ لَ  )
 ونزله منزلة القريب لقرب ذكره ، والناموس صاحب السر ، والمراد به هنا جبريل عليه السلام . 

موسى مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى ، أو   نه نصرانيا  ، لأن كتابولم يقل على عيسى مع كو (  عَلَى مُوسَى )
ن معه بخلاف عيسى ، أو قاله تحقيقا  للرسالة ، لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون وم

 بين أهل الكتاب بخلاف عيسى ، فإن كثيرا  من اليهود ينكرون نبوته . 
تَنِ )  الدعاء إلى أي : أيام الدعوة ، والجذَع : هو الصغير من البهائم ، كأنه تمنى أن يكون عند ظهور   (  يهَا جَذَعاً فِ  يََ ليَ ْ

 الإسلام شابا  ليكون أمكن لنصره ، وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا  أعمى . 
تَنِ )    التنبيه على صحة ما أخبره به . نيمأراد بهذا الت  (  يًّا إِذْ يَُْرجُِكَ قَ وْمُكَ أَكُونُ حَ  ليَ ْ
 أن يخرجوه ، لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج .   استبعد النبي   (  هُمْ يَّ رجِِ مُُْ  أَوَ  :  فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ )

نه علم من الكتب أنهم  ذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم ، ولأوفي التفسير ) إلا أوذي (  ( يَ إِلاَّ عُودِ ) 
 . بذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم لا يجيبونه إلى ذلك ، وأنه يلزمه لذلك منا

 ) حيا  ( . للمصنف  وفي التفسير    (  يَ وْمُكَ  وَإِنْ يدُْركِْنِ ) 
 أي : قويا  .   (راً أنَْصُرْكَ نَصْراً مُؤَزَّ )
 أي : لم يلبث .   ( ثَُّ لََْ يَ نْشَبْ )
 أي : انقطع . ( يُ الْوَحْ وَفَتَرَ )

 هـ . 94مات سنة :   مكثر فقيهة بن عوف الزهري المدني ، ثق( سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحَِْنِ  أَبي عن ) 
 بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي ، توفي بعد السبعين . (  يَّ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ النَْصَارِ ) 
 تباسه وعدم تتابعه . أي : عن اح(  يةِ الْوَحْ يُحَدِ ثُ عَنْ فَترَْ ) 
 .   هو جبريل عليه السلامو    ( بِِرَاءٍ  جَاءَني  يفإَِذَا الْمَلَكُ الَّذِ ) 
 أي : فزعت منه .   (  فَ رُعِبْتُ مِنْهُ ) 
ُ تَ عَالََ )  بثيابه .  لمدثر والمزمل بمعنى واحد ، أي : المدثرا (يََ أيَ ُّهَا الْمُدَّث رُِ  :  فأَنَْ زَلَ اللََّّ

 أي : خونف أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا .   (  مْ فأَنَْذِرْ قُ ) 
 لأصنام . ا  (  وَالرُّجْزَ ) 
 أي : اترك .  ( رْ  فاَهْجُ ) 
 أي : استمر نزوله . (    وَتَ تَابَعَ يُ فَحَمِىَ الْوَحْ ) 

 على ذبح ابنه .الحديث دليل على أن ر يا الأنبياء جميعا  وحي إلهي ، ولهذا أقدم إبراهيم  -1
 .  الحديث دليل على أن الر يا الصادقة جزء من النبوة -2
 عزلة أحيانَّ  ليتفرغ للعبادة والطاعة . الحديث دليل على فضل الخلوة وال -3
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نْسَانَ مِنْ عَلَ .  اقـْرَأْ بِاسْمِ ربَنِكَ الهذِي خَلَقَ الحديث دليل على أن أول ما أنزل من القرآن هذه الآيات )  -4 اقـْرَأْ وَربَُّكَ  .  قٍ خَلَقَ الْإِ
 ( .  الهذِي عَلهمَ بِالْقَلَمِ .  الْأَكْرَمُ 

 عائشة والجمهور . وهذا قول  قال ابن القيم : 
 الصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك .  وقال النووي :

 ؟وجوه   ما الجواب عن حديث جابر )  أول ما أنزل يا أيها المدثر ( فالجواب عليه من فإن قيل : 
 ، والدلالة صريحة فيه في مواضع :قال النووي : وأما ) يا أيها المدثر ( فكان نزولها بعد فترة الوحي كما يدل عليه حديث جابر 

 قوله ) وهو يحدث عن فترة الوحي ، إلى أن قال فأنزل الله يا أيها المدثر ( .  منها : 
 دثر  ( . ال : فأنزل الله تعالى ) يا أيها الم) فإذا الملك الذي جاءني بحراء ثم ق قوله  ومنها :

 أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر .فالصواب أن أول ما أنزل : اقرأ باسم ربك الذي خلق ، و 
 وقال ابن القيم مرجحا  هذا القول : وقول عائشة أصح لوجوه :  •

 ( صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا  .  بقارئ ) ما أنَّ  قوله  أحدها :
 الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار .  الثاني :

عن نفسه   ل ما أنزل من القرآن ) يا أيها المدثر ( قول جابر ، وعائشة أخبرت عن خبره أن حديث جابر وقوله ) أو  الثالث :
 بذلك .

 .  ها ، وهذا مستنبط من تصرفها إزاء ما وقع للنبي  الحديث دليل ذكاء خديجة وفطنتها ورجحان عقل -5
 ومن فضائلها : 

o  أولاده كلهم منها إلا إبراهيم .تزوجها قبل النبوة ولها أربعون سنة ، ولم يتزوج عليها حتى ماتت ، و 
o  . وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها 
o ه خاصية لا تعُرف لامرأة سواها . وأرسل الله إليها السلام مع جبريل ، وهذ 
o  . ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين 

 نبوة .من الأخلاق الكريمة قبل وبعد ال الحديث دليل على ما كان عليه النبي  -6
الحديث دليل على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء ، وأنواع المكاره ، فمن كثر خيره ،   -7

 جي له سلامة الدين والدنيا . حسنت عاقبته ، ور 

 .  قال عمرو بن العاص : في كل شيء سَرَفٌ إلا في ابتناء المكارم أو اصطناع المعروف ، أو إظهار مروءة
 الشاعر :   قال

 ل .فحلوُ وأما وجهه فجمي  ---ولم أر كالمعروف أما مذاقه  
بن آدم أنفق ينفق عليك ( وقد قيل ا  ديث القدسي ) يافوائد قضاء الحوائج : حفظ الله لعبده في الدنيا كما في الحأعظم  ومن  

 ئع المعروف تقي مصارع السوء ( .) صنا
 ع وجد متكئا  .قال ابن عباس : صاحب المعروف لا يقع فإن وق

أيها الناس عليكم بالمعروف فإن فاعل المعروف لا يعدم جوازيه وما ضعف عن أدائه   :    كان خال القسري يقول على المنبر
 قوي الله على جوازيه .  الناس
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 لا يذهب العرف بين الله والناس  ---الخير لا يعدم جوازه  من يفعل   :  ةقال الحطيئ
 .لإخلاص في الأعمال وعدم المن بها اومن أهم آداب فعل المعروف :  

لــه هنهــأه وإذا صــغهره  لا يــتم العمــل إلا بــثلاث تعجيلــه وتصــغيره وســتره فإنــه إذا عجمــا :  رضــي الله عنه  - بــن عبــاس  قــال عبــد الله
 عظمه وإذا ستره تممه .

 المنة تهدم الصنيعة .  : وقالوا  
 ى بمنانليس الكريم إذا أسد  ---أفسدت بالمننِ ما أسديت من عمل  

 .ال : لا خير في المعروف إذا أحصي: فعلت بفلان كذا وكذا ، وفعلت به كذا فق ةقال رجل لأبن شبرم
ــات الإخـــلاص : اس ـــو  ــن علامـ ــواب  علـــم أن مـ ــاء ثـ ــال ، واقتضـ ــة الأعمـــال في الأعمـ ــيان ر يـ ــة ، ونسـ ــذم مـــن العامـ تواء المـــدح والـ

 الأعمال في الآخرة .
فاء والمحتاجين وقد جاء في رواية  ع، ومساعدة الض، كصلة الأرحامفيها النفع المتعدي  الحديث دليل على فضل الأعمال التي -8

 ( . ي الأمانةوتؤد، وفي رواية )( وهي من أشرف الخصالوتصدق الحديث)
 ، وللمصلحة . جه جائز بشرطين : أن يأمن الفتنةالحديث دليل على جواز مدح الإنسان بوجهه ، وسيأتي أن المدح في الو  -9
 الحديث دليل على استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه .  -10
 ق بنصيحته وصحة رأيه . الحديث دليل على أن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يث -11
وذلك مستفاد من ،  المسئولإرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرنف بقـدره ممن يكون أقرب منه إلى في الحديث  -12

 ، وذلك أبلغ في التعليم . قول خديجة ) اسمع من ابن أخيك ( أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي 
: أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة القلم ، فذكر فيها ما منن به على الإنسان  قال ابن القيم الحديث دليل على فضل العلم . -13

 فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بما علمه إياه ، وذلك يدل على شرف التعليم والعلم  .  من تعليمه ما لم يعلم ، فذكر

 ن ذلك قبل القول والعلم .الحث على العلم والقراءة وأ -14
 .  أن المرأة العاقلة الصالحة سكن لزوجها -15
 جواز أن يتحدث الرجل إلى زوجته بعض مخاوفه وشؤونه الخاصة إذا علم رجحان عقلها .  -16

 صاحب الواقعة أولى بذكرها من غيره ، لأن خديجة رضي الله عنها أحالت عليه . أن  -17

 .، لأن ورقة لما أن علم برسالته علم بإخراجهالمبادئ رأى  ، له أن يحكم بالمآل إذاأن العالم بالشيء يعرف مآله على جري العادة -18

وورقة أخبر بما جرت به العادة وأفادته التجربة ، ولهذا قال  طرد الحكُم وقاس عليه ،  أن التجربة تحدث علما  زائدا  ، فإنه  -19
 لقمان لولده : يا بني عليك بذوي التجارب . 

 .  صر ولا يخذلل أو الأخلاق فإنه ينُأن من نفع الناس بالما -20
 فضل ورقة بن نوفل .  -21
 أهمية سؤال أهل العلم والذكر والاختصاص .  -22
ن ورقة تمنى أن يعود شابا  ، وهو مستحيل عادة ، قال ابن حجر : ويظهر لي أن جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل الخير ، لأ -23

 خبره به ، والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به . التمني ليس مقصودا  على بابه ، بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أ
 سنة الابتلاء للأنبياء والإخراج من أوطانهم .  -24
 أهل الباطل لأهل الحق .أن سنة الله واحدة في عداء  -25
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 فيه توقير الكبير .  -26
 بيان أن أول ما نزل بعد ) اقرأ ( قوله تعالى ) يا أيها المدثر ... ( . -27
 بعد نزول ) اقرأ .. ( .   بيان انقطاع الوحي عن رسول الله -28

 :  ائدةف
 انقطع الوحي مدة ، واختلف في مدتها : بعد نزول الوحي على النبي 

 ح ما رواه البيهقي من أنها كانت ستة أشهر .قال القرطبي : والراج
 وقيل : أنها كانت أربعين يوما  . 

 وقيل : كانت أياما  . 
 فائدة : 

بينما كان  ثنين ، الحادي والعشرين من شهر رمضان من العام الأربعين لميلاده لأول مرة في يوم الا جاء الوحي للرسول 
 يتحنث بغار حراء . 

 
نَ  يُ عَالِجُ مِ  قَ وْلِهِ تَ عَالََ ) لَا تََُرِ كْ بِهِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ ( قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  يْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في سَعِيدُ بْنُ جُبَ عن ( 5)

يُحَر كُِهُمَا . وَقاَلَ سَعِيدٌ أَنََّ  كَمَا كَانَ رَسُولُ اللََِّّ فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فأََنََّ أُحَر كُِهُمَا لَكُمْ   -الت َّنْزيِلِ شِدَّةً ، وكََانَ مَِّا يُحَرِ كُ شَفَتَ يْهِ 
نَا جََْعَهُ    فأَنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالََ ) لَا تََُرِ كْ بِهِ لِسَ  -كَ شَفَتَ يْهِ مَا . فَحَرَّ  أُحَر كُِهُمَا كَمَا رأَيَْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَر كُِهُ  انَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَي ْ

نَا بَ يَانهَُ ( ثَُّ إِنَّ صَدْرِكَ ، وَتَ قْرَأَهُ ) فإَِذَا قَ رَأْنََّهُ فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ ( قاَلَ فاَسْتَمِعْ لَهُ وَأنَْصِتْ  وَقُ رْآنهَُ ( قاَلَ جََْعُهُ لَهُ في   ) ثَُّ إِنَّ عَلَي ْ
نَا أَنْ تَ قْرَأَهُ . فَكَانَ رَسُولُ اللََِّّ   .  ( كَمَا قَ رَأَهُ      رَأَهُ النَّبُِّ  إِذَا أَتَاهُ جِبَْيِلُ اسْتَمَعَ ، فإَِذَا انْطلََقَ جِبَْيِلُ قَ  بَ عْدَ ذَلِكَ  عَلَي ْ

 [ .  448] م / 
 ======== === 

 .   95الأسدي الكوفي ثقة ثبت فقيه قتل سنة : ( سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ  عن ) 
المطلب الهاشمي القرشي ، حبر الأمة وفقيهها ، وترجمان القرآن ، ولد قبل  عبد الله بن عباس بن عبدهو ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) 

 التأويل ( ، فأدرك علما  كثيرا  ، توفي رسول الله بقوله ) اللهم فقهه في الدين وعلمه  الهجرة بثلاث سنين ، دعا له الرسول 
 نفية وقال : مات اليوم رباني هذه الأمة . ( هـ وصلى عليه محمد بن الح 68وقد نَّهز الاحتلام ، مات بالطائف سنة ) 

 أي : في توضيح معانيه ، وبيان سبب نزوله . ( قَ وْلِهِ تَ عَالََ   في ) 
في كيفية تلقيه الوحي من الملك ، فإنه كان  لرسوله  قال ابن كثير : هذا تعليم من النبي ( تَ عْجَلَ بِهِ هِ لِسَانَكَ لِ لَا تََُرِ كْ بِ  )

ه ، ويسابق الملك في قراءته ، فأمره الله إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له ، وتكفل الله له أن يجمعه في صدره ،  يبادر إلى أخذ
 ألقاه إليه  وأن ييسر لأدائه على الوجه الذي 

ةً يُ عَالِ  قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  )   المعالجة : مسابقة الشيء بمشقة . ( جُ مِنَ الت َّنْزيِلِ شِدَّ
 قيل : كثيرا  ما كان يفعل ذلك ، وقيل : هذا من شأنه ودأبه . (   نَ مَِّا يُحَرِ كُ شَفَتَ يْهِ وكََا) 
 فائدة هذا زيادة البيان في الوصف على القول .( يُحَر كُِهُمَا  مَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللََِّّ فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فأََنََّ أُحَر كُِهُ  )

في تلك الحالة ، لأن سورة القيامة ) مكية ( باتفاق ، بل الظاهر أن نزول هذه الآيات   ابن عباس لم ير النبي : قال ابن حجر 
أخبره بذلك  ، لكن يجوز أن يكون النبي  لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين  ذاك ولد ،كان في أول الأمر ولم يكن ابن عباس إذ 
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، والأول هو الصواب ، فقد ثبت صريحا  عند أبي داود الطيالسي في مسنده  النبي بعْدُ ، أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد 
 .  يت رسول الله  عن أبي عوانة بسنده بلفظ : قال ابن عباس : فأنَّ أحرك لك شفتي كما رأ

 وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع . 
ُ تَ عَالََ ) لَا تََُرِ كْ بِهِ )   أي : لا تعجل بقراءة القرآن ما دام جبريل يقر ه . ،  الضمير يعود على القرآن( انَكَ    لِسَ فأَنَْ زَلَ اللََّّ
 أي : لتأخذه على عجلة . ( لتَِ عْجَلَ بِهِ  ) 
نَا جََْعَهُ إِنَّ عَ )   أي : في صدرك . (   لَي ْ

 ذلك لثقل الوحي . يلقاه من معالجة الشدة عند نزول الوحي عليه ، و  بيان ما كان النبي الحديث دليل على  -1
أن لا ينسى القرآن ، وأنه بعد نزول هذه الآية يستمع ، وينصت لجبريل ، فإذا  أن الله تكفل لرسوله الحديث دليل على  -2

 على أصحابه كما أقرأه من غير زيادة ولا نقص .  ن قراءته وذهب من عنده ، قرأه النبي انتهى جبريل م
 يحفظ القرآن إلا بعون الله تعالى . الإشارة إلى أن أحدا  لا  في الحديث  -3
 من التقصير في البلاغ .  وفيه خوفه   -4
 وفيه أن حسن الاستماع من أسباب حصول العلم .  -5

 
بَْيِلُ ، وكََانَ يَ لْقَاهُ رمََضَانَ حِيَن يَ لْقَاهُ جِ  وكََانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في أَجْوَدَ النَّاسِ ،  كَانَ رَسُولُ اللََِّّ )  لَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَ( 6)

لَةٍ مِنْ رمََضَانَ فَ يُدَارِ   في   ( . الْمُرْسَلَةِ أَجْوَدُ بِالَْْيْرِ مِنَ الر يِحِ  سُهُ الْقُرْآنَ ، فَ لَرَسُولُ اللََِّّ كُلِ  ليَ ْ

 [ .  2308] م :   
 ============ 

 أي : أكثر الناس جودا  ، والجود الكرم ، وهو من الصفات المحمودة . (  لنَّاسِ أَجْوَدَ ا) 
 .  ل الله  أي : يلقى رسو في كل ليلة ( وكََانَ يَ لْقَاهُ  )

  (قُرْآنَ  فَ يُدَارِسُهُ الْ ) 
ُ
 ره ، تذكيرا  له وتثبيتا  لحفظه . ـة ، أي : يقارئه ويذاكارأة والمذاكر قَ من المدارسة ، وهي الم

الريح ، وعبر بالمرسلة  أي : المطلقة ، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من (  أَجْوَدُ بِالَْْيْرِ مِنَ الر يِحِ الْمُرْسَلَةِ  فَ لَرَسُولُ اللََِّّ ) 
 ه كما تعم الريح المرسلة جميع ما تُهب عليه . : إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة ، وإلى عموم النفع بجود

 وكرمه وخاصة في رمضان .  الحديث دليل على جود النبي  -1
 من أجود الناس :  وقد كان النبي 

 الناس .. ( رواه البخاري . أشجع الناس ، وأجود  فقد جاء عن أنس قال ) كان النبي 
 رواه البخاري .  شيئا  فقال : لا ( وعن جابر قال ) ما سئل رسول الله 

الحكمة في أن جوده يتضاعف عند مدارسة القرآن ، قال الحافظ : أن مدارسة القرآن ندد له العهد بمزيد غنى النفس ، والغنى  -2
يؤثر متابعة سنة الله    على عباده فيه زائدة على غيره ، فكان النبي سبب الجود ، وأيضا  رمضان موسم الخيرات ، لأن نعم الله 

 ، فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة حصل المزيد في الجود .  في عباده
 الزيادة من الخير عند الاجتماع بأهل الصلاح .  -3

 الحث على الجود في كل وقت .  -4
 كرار ذلك إذا كان المزور لا يكره ذلك .زيارة الصلحاء وأهل الخير ، وت -5
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 الإكثار من قراءة القرآن في رمضان .  -6
 غير إضافة شهر ، ومما يدل على جواز ذلك : أن يقال : رمضان ، وأنه لا يكره قوله رمضان من جواز -7

 ( .  ) لا تقدموا رمضان ...  قوله 
 ) إذا جاء رمضان .. ( .  وقوله 
 : رمضان وذو الحجة .. ( .  ) شهرا عيد لا ينقصان وقوله 

  -شَّأْمِ وكََانوُا تَُُّاراً بِال -ركَْبٍ مِنْ قُ رَيْشٍ   هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِليَْهِ في يَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبََهَُ أَنَّ أَنَّ أَبَا سُفْ  )عَبْدَ اللََِّّ بْن عَبَّاسٍ  عن( 7)
مََْلِسِهِ ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ  دَعَاهُمْ في مْ بِِِيلِيَاءَ فَ ا أَبَا سُفْيَانَ وكَُفَّارَ قُ رَيْشٍ ، فأَتََ وْهُ وَهُ مَادَّ فِيهَ  كَانَ رَسُولُ اللََِّّ   الْمُدَّةِ الَّتِ  في 

فَ قَالَ أبَوُ سُفْيَانَ فَ قُلْتُ أَنََّ أَقْ رَبُِمُْ نَسَباً   يَ زْعُمُ أنََّهُ نَبِي  يسَباً بِِذََا الرَّجُلِ الَّذِ الرُّومِ ثَُّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجَُاَنهِِ فَ قَالَ أيَُّكُمْ أَقْ رَبُ نَ 
ذَا الرَّجُلِ ، فإَِنْ  سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَ  تَرْجَُاَنهِِ قُلْ لَهمُْ إِني ِ نوُهُ مِنِّ  ، وَقَ ر بِوُا أَصْحَابهَُ ، فاَجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرهِِ . ثَُّ قاَلَ لِ . فَ قَالَ أَدْ 

عَنْهُ أَنْ قاَلَ كَيْفَ نَسَبُهُ   كَانَ أَوَّلَ مَا سَألََنِ  لَكَذَبْتُ عَنْهُ ، ثَُّ بوُهُ . فَ وَاللََِّّ لَوْلَا الْْيََاءُ مِنْ أَنْ يََْثرُِوا عَلَىَّ كَذِباً فَكَذ ِ  كَذَبَنِ 
لَهُ قُ لْتُ لَا . قاَلَ فَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائهِِ مِنْ مَلِكٍ  فِيكُمْ قُ لْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ . قاَلَ فَ هَلْ قاَلَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ  قَطُّ قَ ب ْ

قُصُونَ قُ لْتُ بَلْ يزَيِدُونَ . لْتُ لَا . قاَلَ فأََشْرَافُ النَّاسِ يَ تَّبِعُونهَُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ . قاَلَ أيَزَيِدُونَ أَمْ ق ُ   يَ ن ْ
هُمْ سَخْطةًَ لِدِينِهِ بَ عْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُ لْتُ قاَلَ فَ هَلْ يَ رْتَ  تُمْ تَ تَّهِمُونهَُ بِالْكَذِبِ قَ بْلَ أَنْ يَ قُولَ مَا دُّ أَحَدٌ مِن ْ لَا . قاَلَ فَ هَلْ كُن ْ

كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا    فِيهَا . قاَلَ وَلََْ تُُْكِنِ  فاَعِلٌ قاَلَ قُ لْتُ لَا . قاَلَ فَ هَلْ يَ غْدِرُ قُ لْتُ لَا ، وَنََْنُ مِنْهُ فِّ مُدَّةٍ لَا نَدْرِى مَا هُوَ 
هُ قُ لْتُ الَْْ شَيْئاً  نَهُ سِجَالٌ ،  غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ . قاَلَ فَ هَلْ قاَتَ لْتُمُوهُ قُ لْتُ نَ عَمْ . قاَلَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيََّ نَ نَا وَبَ ي ْ رْبُ بَ ي ْ

حْدَهُ ، وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً ، وَاتْ ركُُوا مَا يَ قُولُ آبَاؤكُُمْ ، الُ مِنْهُ . قاَلَ مَاذَا يََْمُركُُمْ قُ لْتُ يَ قُولُ اعْبُدُوا اللَََّّ وَ يَ نَالُ مِنَّا وَنَ نَ 
لْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ ، فَذكََرْتَ أنََّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ ،  وَيََْمُرُنََّ بِالصَّلَاةِ وَالصِ دْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِ لَةِ . فَ قَالَ لِلترَّْجَُاَنِ قُلْ لَهُ سَأَ 

عَثُ في  كَذَلِكَ فَ  ، فَ قُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قاَلَ ا الْقَوْلَ فَذكََرْتَ أَنْ لاَ نَسَبِ قَ وْمِهَا ، وَسَألَْتُكَ هَلْ قاَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَ  الرُّسُلُ تُ ب ْ
لَهُ لَ  لَهُ ، وَسَألَْتُكَ هَلْ كَانَ مِ  يلْتُ رجَُلٌ يََْتَسِ قُ هَذَا الْقَوْلَ قَ ب ْ نْ آبَائهِِ مِنْ مَلِكٍ فَذكََرْتَ أَنْ لَا ، قُ لْتُ فَ لَوْ كَانَ  بِقَوْلٍ قِيلَ قَ ب ْ

تُمْ تَ تَّهِمُونهَُ بِالْكَذِ  بِ قَ بْلَ أَنْ يَ قُولَ مَا قاَلَ فَذكََرْتَ أَنْ لَا ،  مِنْ آبَائهِِ مِنْ مَلِكٍ قُ لْتُ رجَُلٌ يطَْلُبُ مُلْكَ أبَيِهِ ، وَسَألَْتُكَ هَلْ كُن ْ
مْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذكََرْتَ أَنَّ  نَّهُ لََْ يَكُنْ ليَِذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللََِّّ ، وَسَألَْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ ات َّبَ عُوهُ أَ فَ قَدْ أَعْرِفُ أَ 

قُصُو ضُعَفَاءَهُمُ ات َّبَ عُو  مُْ يزَيِدُونَ ، وكََذَلِكَ أَ هُ ، وَهُمْ أتَْ بَاعُ الرُّسُلِ ، وَسَألَْتُكَ أيَزَيِدُونَ أَمْ يَ ن ْ ،  مْرُ الِإيماَنِ حَتََّّ يتَِمَّ نَ فَذكََرْتَ أَنََّّ
  وكََذَلِكَ الِإيماَنُ حِيَن تُُاَلِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ ، وَسَألَْتُكَ وَسَألَْتُكَ أيََ رْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطةًَ لِدِينِهِ بَ عْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذكََرْتَ أَنْ لَا ، 

بِهِ   يََْمُركُُمْ أَنْ تَ عْبُدُوا اللَََّّ ، وَلَا تُشْركُِواهَلْ يَ غْدِرُ فَذكََرْتَ أَنْ لَا ، وكََذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَ غْدِرُ ، وَسَألَْتُكَ بِاَ يََْمُركُُمْ ، فَذكََرْتَ أنََّهُ 
هَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الَوْثَانِ ، وَيََْمُركُُمْ   يَّ بِالصَّلَاةِ وَالصِ دْقِ وَالْعَفَافِ . فإَِنْ كَانَ مَا تَ قُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَ شَيْئاً ، وَيَ ن ْ

 لِقَاءَهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ  هُ مِنْكُمْ ، فَ لَوْ أَنِّ  أَعْلَمُ أَنِّ  أَخْلُصُ إِليَْهِ لتََجَشَّمْتُ هَاتَيْنِ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أنََّهُ خَارجٌِ ، لََْ أَكُنْ أَظُنُّ أنََّ 
فَ قَرَأَهُ فإَِذَا فِيهِ   بَ عَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلََ عَظِيمِ بُصْرَى ، فَدَفَ عَهُ إِلََ هِرَقْلَ  يالَّذِ  لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ . ثَُّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللََِّّ 

نِّ   مَّدٍ عَبْدِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ إِلََ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ . سَلَامٌ عَلَى مَنِ ات َّبَعَ الْهدَُى ، أَمَّا بَ عْدُ فإَِ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَِْنِ الرَّحِيمِ . مِنْ محَُ 
يْكَ إِثَُْ الَريِسِيِ يَن وَ ) يََ أَهْلَ الْكِتَابِ   ، يُ ؤْتِكَ اللََُّّ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فإَِنْ تَ وَلَّيْتَ فإَِنَّ عَلَ أَدْعُوكَ بِدِعَايةَِ الِإسْلَامِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ 

نَكُمْ أَنْ لَا نَ عْبُدَ إِلاَّ اللَََّّ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا ي َ  نَ نَا وَبَ ي ْ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاً أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللََِّّ فإَِنْ تَ عَالَوْا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ
 كَثُ رَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ ، فَ قُولُوا اشْهَدُوا بَِِنََّّ مُسْلِمُونَ ( قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ فَ لَمَّا قاَلَ مَا قاَلَ ، وَفَ رغََ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ تَ وَلَّوْا 
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الَصْفَرِ . فَمَا   ، إِنَّهُ يََاَفهُُ مَلِكُ بَنِ ابْنِ أَبِِ كَبْشَةَ  حِيَن أُخْرجِْنَا لقََدْ أَمِرَ أَمْرُ  خْرجِْنَا ، فَ قُلْتُ لَصْحَابي أُ وَارْتَ فَعَتِ الَصْوَاتُ وَ 
احِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ ، زلِْتُ مُوقِناً أنََّهُ سَيَظْهَرُ حَتََّّ أَدْخَلَ اللََُّّ عَلَىَّ الِإسْلَامَ . وكََانَ ابْنُ النَّاظُورِ صَ 

ئَ تَكَ . قاَلَ ابْنُ النَّاظُورِ  أَنَّ هِرَقْلَ حِيَن قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَ وْماً خَبِيثَ الن َّفْسِ ، فَ قَالَ بَ عْضُ بَطاَرقِتَِهِ قَدِ اسْتَ نْكَرْنََّ  يُحَدِ ثُ  هَي ْ
لَةَ حِيَن نَظَرْتُ في يْتُ رأََ  لَ لَهمُْ حِيَن سَألَُوهُ إِني ِ النُّجُومِ ، فَ قَا زَّاءً يَ نْظرُُ في حَ  وكََانَ هِرَقْلُ  النُّجُومِ مَلِكَ الْْتَِانِ قَدْ ظَهَرَ ،    اللَّي ْ

مِنَ   شَأْنَُّمُْ وَاكْتُبْ إِلََ مَدَايِنِ مُلْكِكَ ، فَ يَ قْتُ لُوا مَنْ فِيهِمْ  فَمَنْ يََتَْتُِِ مِنْ هَذِهِ المَُّةِ قاَلُوا ليَْسَ يََتَْتُِِ إِلاَّ الْيَ هُودُ فَلَا يهُِمَّنَّكَ 
نَمَا هُمْ عَلَى أَمْرهِِمْ أتُِىَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ ، يَُْبَُِ عَنْ خَبََِ  فَ لَمَّا اسْتَخْبََهَُ هِرَقْلُ  رَسُولِ اللََِّّ الْيَ هُودِ . فَ بَ ي ْ

 ، فَحَدَّثوُهُ أنََّهُ مُُتَْتٌِِ ، وَسَألََهُ عَنِ الْعَرَبِ فَ قَالَ هُمْ يََتَْتِنُونَ . فَ قَالَ هِرَقْلُ  الَ اذْهَبُوا فاَنْظرُُوا أَمُُتَْتٌِِ هُوَ أَمْ لَا . فَ نَظَرُوا إِليَْهِ قَ 
لُ إِلََ حِِْصَ ، فَ لَمْ الْعِلْمِ ، وَسَارَ هِرَقْ  ومِيَةَ ، وكََانَ نَظِيرهَُ في صَاحِبٍ لَهُ بِرُ هَذَا مَلِكُ هَذِهِ المَُّةِ قَدْ ظَهَرَ . ثَُّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلََ 

دَسْكَرَةٍ  رُّومِ في  ال، فأََذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ وَأنََّهُ نَبِي   يرَمِْ حِِْصَ حَتََّّ أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُ وَافِقُ رأَْىَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِ ِ 
الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَ ثْ بُتَ مُلْكُكُمْ فَ تُ بَايِعُوا  شَرَ الرُّومِ ، هَلْ لَكُمْ في ، ثَُّ اطَّلَعَ فَ قَالَ يََ مَعْ مَرَ بِِبَْ وَابِِاَ فَ غُلِ قَتْ لَهُ بِِمْصَ ثَُّ أَ 

لُ نَ فْرَتََمُْ ، وَأيَِسَ مِنَ الِإيماَنِ شِ إِلََ البَْ وَابِ ، فَ وَجَدُوهَا قَدْ غُلِ قَتْ ، فَ لَمَّا رأََى هِرَقْ هَذَا النَّبَِّ ، فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُِرُِ الْوَحْ 
تَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ ، فَ قَدْ رأَيَْتُ . فَسَجَدُ  قُ لْتُ مَقَالَتِ  وَقاَلَ إِني ِ قاَلَ ردُُّوهُمْ عَلَىَّ .  وا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ ، فَكَانَ  آنفِاً أَخْتَبَُِ بِِاَ شِدَّ

 (    ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ 
 [ .  1773] م / 

 ============ 
 ( هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .   أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ) 
 ك الفرس : كسرى . هو ملك الروم ، وهرقل : اسمه ، ولقبه قصير ، كما يلقب مل( أَنَّ هِرَقْلَ ) 
كونه في جملة الركب ، وذاك لأنه كان كبيرهم فلهذا خصه ، وكان أي : أرسل إلى أبي سفيان في حال   ( ركَْبٍ مِنْ قُ رَيْشٍ  في ) 

 عدد الركب ثلاثين رجلا  ، رواه الحاكم في الإكليل .
 يعني مدة صلح الحديبية ، وكانت في سنة ست ، وكان  (سُفْيَانَ وكَُفَّارَ قُ رَيْشٍ مَادَّ فِيهَا أَبَا  كَانَ رَسُولُ اللََِّّ   الْمُدَّةِ الَّتِ  في ) 

 مدتها عشر سنين ، لكنهم نقضوا ، فغزاهم سنة ثمان وفتح مكة . 
 الترجمان : المعبر عن لغة بلغة . (  ثَُّ قاَلَ لِتَرْجَُاَنهِِ ) 
 وإنما كان أبو سفيان أقرب لأنه من بني عبد مناف ، وقد أوضح ذلك المصنف في ( سَباً فَ قَالَ أبَوُ سُفْيَانَ فَ قُلْتُ أَنََّ أَقْ رَبُِمُْ نَ ) 

الجهاد بقوله : قال : ما قرابتك منه ؟ قلت : هو ابن عمي ، قال أبو سفيان : ولم يكن في الركب من بني عبد مناف غيري ،  
 وكذا لأبي سفيان .  وعبد مناف الأب الرابع للنبي 

يؤمن أن يقدح في نسبه   قرب لأنه أحرى بالاطلاع على أموره ظاهرا  وباطنا  أكثر من غيره ، ولأن الأبعد لاوإنما خص هرقل الأ
 بخلاف الأقرب . 

 أي : لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب .  (  فَ قَالَ أَدْنوُهُ مِنِّ  ، وَقَ ر بِوُا أَصْحَابهَُ ، فاَجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرهِِ ) 
 أي : ينقلوا علي الكذب لكذبت عليه .  (  هُ اللََِّّ لَوْلَا الْْيََاءُ مِنْ أَنْ يََْثرُِوا عَلَىَّ كَذِباً لَكَذَبْتُ عَنْ فَ وَ ) 
 بضم اللام ، أي : أصل .  (  فَ لَوْ أَنِّ  أَعْلَمُ أَنِّ  أَخْلُصُ إِليَْهِ ) 
 أي : تكلفت الوصول إليه .  (لتََجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ  )
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في آخر  قديما  ، وبعثه النبي بكسر الدال ، ابن خليفة الكلبي ، صحابي جليل ، كان أحسن الناس وجها  ، وأسلم  (  دِحْيَةُ ) 
 سنة ست بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل ، ومات في خلافة معاوية . 

 بضم الباء مدينة بين دمشق والمدينة .( بُصْرَى  ) 
وهي شهادة أن لا إله إلا الله   ولمسلم ) بداعية الإسلام ( أي : بالكلمة الداعية إلى الإسلام ، (ةِ الِإسْلَامِ أَدْعُوكَ بِدِعَايَ  فإَِني ِ ) 

 وأن محمدا  رسول الله . 
 غاية في البلاغ ، تسلم في الدنيا بالنجاة من الحرب والجزية ، وفي الآخرة بالنجاة من النار .  (أَسْلِمْ تَسْلَمْ   )
 إذا آمن بنبيه ثم آمن بمحمد فإنه الأجر مرتين .، فإن الكتابي  لكون مؤمن بنبيه ، ولإيمانه بالنبي    ( أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ يُ ؤْتِكَ اللََُّّ  )
 : ، والمعنى أي : عليك إثم أتباعك من الضعفاء والأتباع ، لأنهم لم يسلموا تقليدا  له ( فإَِنْ تَ وَلَّيْتَ فإَِنَّ عَلَيْكَ إِثَُْ الَريِسِيِ يَن  )

 ين . فإن عليك مع إثمك إثم الأريسي 
 ( الصخب اللغط والخصام .  قاَلَ مَا قاَلَ ، وَفَ رغََ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُ رَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ  قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ فَ لَمَّا) 
 وفي الجهاد ) حين خلوت بهم ( .  (  فَ قُلْتُ لَصْحَابي ) 
، وأبو كبشة أبوه من الرضاعة ، وعادة العرب إذا انتقصت   ابْنِ أَبِ كَبْشَةَ  رُ أمَْ ] عَظمَُ [ لَقَدْ أمَِرَ  ( رُ ابْنِ أَبِِ كَبْشَةَ لَقَدْ أَمِرَ أَمْ ) 

 نَسبت إلى جد غامض . 
 أي : وصل أمره وارتفع حتى إنه يخافه ملك الروم . (  الَصْفَرِ  إِنَّهُ يََاَفهُُ مَلِكُ بَنِ  )

 قل .ابن الناطور هو أمير بيت المقدس وصديق هر  ( ابْنُ النَّاظُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وكََانَ ) 
 النفس غير طيبها ، أي : مهموما  .  رديء( أي :   يُحَدِ ثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِيَن قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَ وْماً خَبِيثَ الن َّفْسِ ) 
 حزاء أي :كاهنا  .  ( النُّجُومِ  حَزَّاءً يَ نْظرُُ في   قْلُ قاَلَ ابْنُ النَّاظُورِ وكََانَ هِرَ ) 
 قد ظهر .   أي : عرفت من النجوم أن ملِك الأمنة التي تختتن(  النُّجُومِ مَلِكَ الْْتَِانِ قَدْ ظَهَرَ  لَةَ حِيَن نَظَرْتُ في  اللَّي ْ رأَيَْتُ  إِني ِ ) 
 أي : فأعلن هرقل لعظماء دولته عن عقد اجتماع في قصر عظيم بحمص ، (  لَهُ بِِمْصَ  دَسْكَرَةٍ  رَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ في فأََذِنَ هِ ) 

 لكي يلقي فيهم خطابا  هاما  ، و ) الدسكرة ( القصر الذي حوله بيوت . 
 بقة . لأنهم إن تمادوا على الكفر كان سببا  لذهاب ملكهم ، كما هو عرف ذلك من الأخبار السا ( وَأَنْ يَ ثْ بُتَ مُلْكُكُمْ ) 
وا ، وشبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم الإنسية ، حاصوا : أي نفر  (فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُِرُِ الْوَحْشِ إِلََ البَْ وَابِ ) 

 وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل وعدم الفطنة بل هم أضل  
 أي : قنِط . (وَأيَِسَ مِنَ الِإيماَنِ  )  

 ( قريبا  . آنفِاً  قُ لْتُ مَقَالَتِ   وَقاَلَ إِني ِ الَ ردُُّوهُمْ عَلَىَّ . قَ ) 
تَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ )   أي : لأختبر صلابتكم في دينكم ، وشدة تمسككم به .  (أَخْتَبَُِ بِِاَ شِدَّ
 وفي التفسير ) فقد رأيت منكم الذي أحببت ( . تُ ( فَ قَدْ رأَيَْ ) 
 .  أي : نهاية قصته ، وموقفه من كتاب رسول الله  (شأن هرقل   فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ ) 

 نه يجب دعوة جميع العالم إلى الإسلام . الحديث دليل على أ -1
وفي هذا بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية كما هو الحديث دليل على أن الكذب كان عيبا  كبيرا  في الجاهلية ، قال النووي :  -2

 الإسلام .  قبيح في
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 أن المؤمن لا يرتد عن دينه سخطة منه ،  لكن ربما لأسباب أخرى . الحديث دليل على  -3
)ما ذئبان جائعان   قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ، وليل على أن الغنى والجهل سببان في الصد عن سبيل الله الحديث د -4

دينه( يعني: المال والجاه يفسدان دين الإنسان أكثر من إفساد أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف ل 
 ة . الذئب الجائع للغنم؛ وهذه مسألة مهم

 ( . أنَْ رآَهُ اسْتـَغْنَى وقد قال تعالى )
قَـوْمِهِ مَا نَـراَكَ   فَـقَالَ الْمَلَأُ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ أغلب أتباع الأنبياء هم الفقراء ، كما قال تعالى عن قوم نوح )أن الحديث دليل على  -5

 ( .  راَذِلنَُا بَادِيَ الرهأْيِ إِلاه بَشَرا  مِثـْلَنَا وَمَا نَـراَكَ اتهـبـَعَكَ إِلاه الهذِينَ هُمْ أَ 
والشرف والجاه يقولون : لو كان في هذا الدين  إلى أن من حكمة ذلك فتنة بعض الناس ببعض فإن أهل المكانةتعالى أشار  وقد

( ا عَلَيْهِمْ مِنْ بَـيْنِنَ هَؤُلاءِ مَنه اللَّهُ كَذَلِكَ فَـتـَنها بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ ليِـَقُولوُا أَ وَ )منهم بكل خير كما قال  إليه هؤلاء لأنَّ أحقخير لما سبقنا 
ُ بِأعَْلَمَ )وله وقد رد الله قولهم هنا بق، منهم زعما منهم أنهم أحق بالخير  إنكار منهم أن يمن الله على هؤلاء الضعفاء دونهم ألَيَْسَ اللَّه

 . (الهذِينَ كَفَرُوا للِهذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرا  مَا سَبـَقُونََّ إلِيَْهِ وَقاَلَ  )ا المعنى في آيات أخر كقوله تعالىأوضح هذ ( وقدينبِالشهاكِرِ 
 ( .  نَ كَفَرُوا للِهذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَريِقَيْنِ خَيْرٌ مَقَاما  وَأَحْسَنُ ندَِيان  وَإِذَا تُـتـْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُـنَا بَـينِنَاتٍ قاَلَ الهذِي له )وقو  

لو   ضعفاء المسلمين اعتقدوا أنهم أولى منهم بكل خير وأن أتباع الرسول  نهم لما رأوا أنفسهم أحسن منازل ومتاعا منوالمعنى : أ
لَهُمْ مِنْ قَـرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أثََاثا  وَرئِْيا   ه )هذا بقولورد الله افتراءهم ، إليه كان خيرا ما سبقوهم   ( . وكََمْ أهَْلَكْنَا قَـبـْ

 واتباع الحق .  الانقيادولأن الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم ، والضعفاء لا يأنفون فيسرعون إلى قال النووي : 
 يرتد .أن الإيمان إذا وقر في القلب فإن صاحبه لا الحديث دليل على  -6
 الحديث دليل على أن الخوف على النفس يمنع من اتباع الحق . -7
قومها ، قال النووي : قيل الحكمة في ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل وأقرب الحديث دليل أن الرسل تبعث في أفضل أنساب  -8

 إلى انقياد الناس له . 
 . الحديث دليل على أن سنة الله في أنبيائه وأتباعه هي الابتلاء   -9
 أن الله ميز الأنبياء بالأخلاق كالصدق والعفاف والوفاء والصلاة وأداء الأمانة . الحديث دليل على  -10

خلقهم فقد قال  لما علم من علمه الأزلي بحسن إلاولى جل في علاه لحمل رسالته ، اختارهم الم بل ما جود الناس خلقا  ،فهم من أ
 فاصطفاهقلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد  ب العباد . فوجدقلو  فيإن الله نظر نه : ابن مسعود رضي الله ع

قول :   ند أفضل من عائشة بنت الصديق عندما أرادت أن تصف خلق القرآن بحثت فلمبل الصديقة  ،ه بتعثه برسالتالنفسه ف
 ن . خلقه القرآ كان

لأتمم مكارم   بعثت إنما) قول النبي  تتجلى وتتضح فيو الحديث دليل على أن دعوة الرسل هي الدعوة إلى مكارم الأخلاق ،  -11
 ( رواه أحمد . قالأخلا

 الحديث دليل على فضل الصدق .  -12
دُوا وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا في كُلنِ أمُهةٍ رَسُولا  أَنِ اعْبُ هي عبادة الله وترك ما سواه ، كما قال تعالى ) يث دليل على أن دعوة الرسل جميعا  الحد -13

 .(  اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطهاغُوتَ 

 ( .  أنَههُ لا إلَِهَ إِلاه أنَََّ فاَعْبُدُونِ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاه نوُحِي إلِيَْهِ وقال تعالى )
 ( .  إِلاه الهذِي فَطرََني فإَِنههُ سَيـَهْدِينِ .  عْبُدُونَ وَإِذْ قاَلَ إبِْـراَهِيمُ لِأبَيِهِ وَقَـوْمِهِ إنِهنِي بَـراَءٌ ممها ت ـَوقال تعالى )
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 ( .  لَهٍ غَيْرهُُ أفََلا تَـتـهقُونَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِ وكان كل نبي يقول لقومه )
 ل الجمهور . الحديث دليل على عظم منزلة ومكانة الصلاة ، حيث فرضت بمكة قبل الهجرة ، قيل قبلها بثلاث سنين وهو قو  -14
الحديث دليل على مشروعية قول : أما بعد ، في الخطب والكتب ، ويؤتى بها عند الدخول في الموضوع ، وأما قول من قال :   -15

 تى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر فقول ضعيف . يؤ 
، في نهاية الاختصار  : أسلم تسلم له ، فإن قو تحري الألفاظ الجزلة في المكاتبةالحديث دليل على استحباب البلاغة والإيجاز و  -16

 وغاية من الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني . 
  خذه من الكتب القديمة ففي التوراة هذا أو نحوه من علامات رسول الله قال النووي : قال العلماء : هذا الذي قاله هرقل أ -17

 فعرفه بالعلامات . هكذا قال المازري .
اد هذا الخبر المشعر بتقوية خبر المنجم ، والاعتماد على ما يدل عليه أحكامهم ؟ وأجيب : بأنه  إن قيل : كيف سوغ البخاري إير  -18

جاءت من كل طريق، وعلى لسان كل فريق من كاهن أو منجم محق  شارات بالنبي لم يقصد ذلك ، بل قصد أن يبين أن الب
 أو مبطل ، إنسي أو جني . ] العيني [ . 

وعلاماته كان معلوما  لأهل الكتاب علما  قطعيا  ، وإنما ترك الإيمان من تركه منهم عنادا    رسول الحديث دليل على أن صدق ال -19
 م في الدنيا . وحسدا  أو خوفا  على فوات مناصبه

في سؤال هرقل عن الغدر ، لأن من طلب الرئاسة والدنيا خاصة لم يسأل عن أي طريق وصل إليها ، ومن طلب شرف الآخرة  -20
 دخل فيما يعاب عليه ولا فيما يأثم فيه . والدنيا لم ي

 أن الرسل تبتلى ليعظم لها الأجر ولمن اتبعها .  -21

فيه أن أتباع الرسل هم  (تهـبـَعُوهُ أمَْ ضُعَفَاُ هُمْ فَذكََرْتَ أَنه ضُعَفَاءَهُمُ اتهـبـَعُوهُ ، وَهُمْ أتَـْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَألَْتُكَ أَشْراَفُ النهاسِ ا )قوله  -22
 ء كما تقدم . الضعفا

، وسوف أذكر بعض هذه   أوجه الاتفاق بين رسل الله عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريمجمع بعض طلاب العلم وقد 
 جه : الأو 

 الدعوة إلَ توحيد الله وإخلاص العبادة له . 
 ( . تَنِبُواْ الطهاغُوتَ وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا في كُلنِ أمُهةٍ رهسُولا  أَنِ اعْبُدُواْ اللَّنَ وَاجْ قال تعالى )

 ركان الإسلام .اتفقوا على بقية أ 
نَا إلِيَْهِمْ فِعْلَ الخَْيْراَتِ وَإِقاَقال تعالى )    ( .مَ الصهلَاةِ وَإيِتَاء الزهكَاةِ وكََانوُا لنََا عَابِدِينَ وَأوَْحَيـْ

 ( .زهكَاةِ وكََانَ عِندَ ربَنِهِ مَرْضِينا  وكََانَ يَأْمُرُ أهَْلَهُ بِالصهلَاةِ وَالوقال تعالى عن إسماعيل )
 ( .رَبنِ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصهلاةَِ وقال تعالى عن إبراهيم )

لَة  وَ وسى وهارون )وقال تعالى عن م نَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَـبـَوهءَا لقَِوْمِكُمَا بمِصْرَ بُـيُوتا  وَاجْعَلُواْ بُـيُوتَكُمْ قِبـْ  ( .أقَِيمُواْ الصهلاةََ وَأوَْحَيـْ
 ( . ذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ لَعَلهكُمْ تَـتـهقُونيَا أيَّـُهَا الهذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصنِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اله وقال تعالى )  

 ( .لنِ ضَامِرٍ يَأتِْيَن مِن كُلنِ فَجنٍ عَمِيقٍ وَأذَنِن في النهاسِ بِالحَْجنِ يَأتْوُكَ رجَِالا  وَعَلَى كُ وقال تعالى عن إبراهيم )
 خوفهم من الذنوب وشدة تعظيمهم لمير ربِم : 

 ( .الَا ربَهـنَا ظلََمْنَا أنَفُسَنَا وَإِن لمهْ تَـغْفِرْ لنََا وَتَـرْحَمْنَا لنََكُونَنه مِنَ الْخاَسِريِنَ قَ قال تعالى عن أبينا آدم وزوجه )
 ( . قاَلَ رَبنِ إِنينِ ظلََمْتُ نَـفْسِي فاَغْفِرْ لي فَـغَفَرَ لَهُ إنِههُ هُوَ الْغَفُورُ الرهحِيم وقال تعالى عن موسى )
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حَانَكَ إِنينِ تَ سُــبْ ذَا النُّــونِ إِذ ذههَــبَ مُغَاضِــبا  فَظــَنه أَن لهــن نهـقْــدِرَ عَلَيْــهِ فَـنَــادَى في الظُّلُمَــاتِ أَن لاه إلِــَهَ إِلاه أنَ ــوَ وقال تعالى عن يــونس )
 ( .كُنتُ مِنَ الظهالِمِيَن 

 بطئون النصر .مع عظيم ثقتهم بالله بوعد الله ونصره إلا أنَّم بشر من البشر تُر عليهم حالات قد يست 
مُْ قَدْ كُذِبوُاْ جَاءهُمْ نَصْرُنََّ فَـنُجنِيَ مَن نه قال تعالى )  ( .شَاء وَلَا يُـرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِيَن حَتىه إِذَا اسْتـَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظنَُّواْ أَنهه

تُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجنَهةَ وَلَمه وقال تعالى ) هُمُ الْبَأْسَــاء وَالضهــرهاء وَزلُْزلِــُواْ حَــتىه يَـقُــولَ الره أمَْ حَسِبـْ سُــولُ ا يَأتِْكُم مهثَلُ الهذِينَ خَلَوْاْ مِن قَـبْلِكُم مهسهتـْ
 ( .وَالهذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّنِ أَلا إِنه نَصْرَ اللَّنِ قَريِبٌ 

 اتفاقهم على سنة الزواج وطلب الذرية . 
 ( .وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلا  منِن قَـبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهمُْ أزَْوَاجا  وَذُرنيِهة  ل تعالى )قا

 عدم الْوض في الذي لا علم لهم به . 
تُمْ قاَلُواْ لَا عِلْمَ لنََا إنِهكَ أنَتَ عَلاهمُ اقال تعالى )  ُ الرُّسُلَ فَـيـَقُولُ مَاذَا أُجِبـْ  ( .لْغيُُوبِ يَـوْمَ يَجْمَعُ اللَّن

 ( .تَـرْحَمْنِي أَكُن منِنَ الْخاَسِريِنَ قاَلَ رَبنِ إِنينِ أعَُوذُ بِكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا ليَْسَ لي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاه تَـغْفِرْ لي وَ وقال تعالى عن نوح ) 
 ( . بِحَقنٍ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ لي وقال تعالى عن عيسى ) 

 إنَّم لا يَخذون أجرا على تبليغ الرسالة . 
 ( .نْ أَجْريَِ إِلاه عَلَى اللَّنِ وَيَا قَـوْمِ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مَالا  إِ قال تعالى عن نوح أنه قال لقومه )

 ( .خِذَ إِلَى ربَنِهِ سَبِيلا  قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاه مَن شَاء أَن يَـته وقال تعالى عن نبينا )
 ( .لَى رَبنِ الْعَالَمِيَن وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريَِ إِلاه عَ وفي سورة الشعراء كل نبي يقول لقومه )

 حزنَّم وكمال شفقتهم على أمِهم وحزنَّم بسبب تكذيبهم لهم . 
 ( .ى إِلَى قَـوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفا  وَلَمها رَجَعَ مُوسَ قال تعالى عن موسى )
 ( .بِهذََا الْحدَِيثِ أَسَفا  فَـلَعَلهكَ بَاخِعٌ نهـفْسَكَ عَلَى آثَارهِِمْ إِن لمهْ يُـؤْمِنُوا ) وقال تعالى لنبيه محمد 

بوُنَ وقال تعالى ) مُْ لَا يكَُذنِ  ( .كَ وَلَكِنه الظهالِمِيَن بِآيَاتِ اللَّنِ يَجْحَدُونَ قَدْ نَـعْلَمُ إنِههُ ليََحْزنُُكَ الهذِي يَـقُولُونَ فإَِنهه
 اشتراكهم في حصول الذى من أقوامهم . 

بَتْ رُسُلٌ قال تعالى ) بوُاْ وَأوُذُواْ حَتىه أَتَاهُمْ نَصْرُنََّ  وَلَقَدْ كُذنِ  ( .منِن قَـبْلِكَ فَصَبَروُاْ عَلَى مَا كُذنِ
 ( .رُسُلٍ منِن قَـبْلِكَ فَحَاقَ بِالهذِينَ سَخِرُواْ مِنـْهُم مها كَانوُاْ بِهِ يَسْتـَهْزئِوُنَ وَلَقَدِ اسْتـُهْزئَِ بِ وقال تعالى )

 صدقه .لا يبعث نب إلا ومعه آية تدل على  
ـَـا كَــانَ الهــذِ لآيَاتِ مَــا مِثـْلــُهُ آمَــنَ عَلَيْــهِ الْ  إِلاه قــَدْ أعُْطِــىَ مِــنَ امَا مِــنَ الأنَبِْيَــاءِ مِــنْ نــَبينٍ ) قاَلَ  عَنْ أَبِ هُرَيْـرةََ أَنه رَسُولَ اللَّهِ   ي بَشَــرُ وَإِنمه

ُ إِلَىه فأََرْجُو أَنْ أَكُو   ( متفق عله .نَ أَكْثَـرَهُمْ تَابِعا  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أوُتيِتُ وَحْيا  أوَْحَى اللَّه
 لدعوتَم . أعداءوجود  

 ( . عَدُونا  شَيَاطِيَن الِإنسِ وَالجِْننِ يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلَى بَـعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورا  وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلنِ نِبينٍ قال تعالى )
 تأييد الله لهم . 

 ( . وَمَا أرَْسَلْنَا في قَـرْيةٍَ منِن نهبينٍ إِلاه أَخَذْنََّ أهَْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضهرهاء لَعَلههُمْ يَضهرهعُونَ )قال تعالى 
نَا ننُجِ الْمُؤْمِنِيَن وقال تعالى )  ( .ثُمه نُـنَجنِي رُسُلَنَا وَالهذِينَ آمَنُواْ كَذَلِكَ حَقنا  عَلَيـْ
نْـيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ الْأَشْهَادُ إِنَّه وقال تعالى )  ( . لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالهذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ
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 الله هو كونَّم عبيد لله . أشرف ما يوصف به أنبياء 
 ( .ذُرنيِهةَ مَنْ حَملَْنَا مَعَ نوُحٍ إنِههُ كَانَ عَبْدا  شَكُورا  قال تعالى عن نوح )

 ( .كُرْ عِبَادَنََّ إبْـراَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ أوُْلي الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ وَاذْ وقال تعالى )
 ( . عَبْدٌ أنَْـعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلا  لنبَِنِي إِسْراَئيِلَ إِنْ هُوَ إِلاه وقال تعالى عن عيسى )

 ووصف الله نبينا محمد بالعبودية في مواضع :
 ( .  ي بَاركَْنَا حَوْلَهُ سُبْحَانَ الهذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلا  منِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الهذِ قال تعالى ) سراءفي مقام الإ

 ( .  ثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ في ريَْبٍ ممنِها نَـزهلْنَا عَلَى عَبْدِنََّ فأَْتوُاْ بِسُورةٍَ منِن منِ )  وفي مقام التحدي
 ( . وَأنَههُ لَمها قاَمَ عَبْدُ اللَّهِ يدَْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لبَِدا  )  وفي مقام الدعوة

 وصفهم بعبادة الشكر .أن الله  
 ( .ذُرنيِهةَ مَنْ حَملَْنَا مَعَ نوُحٍ إنِههُ كَانَ عَبْدا  شَكُورا  قال تعالى عن نوح )

نَْـعُمِهِ ) وقال تعالى عن إبراهيم  ( .شَاكِرا  لأنِ
تُكَ عَلَى النهاسِ بِرسَِ وقال تعالى ) تُكَ وكَُن منِنَ الشهاكِريِنَ الَاتي وَبِكَلَامِي فَ ـقاَلَ يَا مُوسَى إِنينِ اصْطفََيـْ  ( .خُذْ مَا آتَـيـْ

 ( .بَلِ اللَّهَ فاَعْبُدْ وكَُن منِنْ الشهاكِريِنَ ) وقال تعالى لنبيه 
 . هم من الضعفاءعامة أتباع 

كما في حديث ابن عباس ) أن هرقــل ســأل أبــو ســفيان : فأشــراف النــاس يتبعونــه أم ضــعفا هم ؟ فقلــت : بــل ضــعفا هم ، قــال : 
 .م أتباع الرسل ( ه

 ( . وَمَا نَـراَكَ اتهـبـَعَكَ إِلاه الهذِينَ هُمْ أرَاَذِلنَُا بَادِيَ الرهأْيِ وقال تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا له )
 ( . نَا فِيهَاوَأوَْرثَْـنَا الْقَوْمَ الهذِينَ كَانوُاْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ الَأرْضِ وَمَغَاربَِهاَ الهتِي بَاركَْ وقال تعالى )

هُمْ أتََـعْلَمُــونَ أَنه صَــالِحا   قاَلَ الْمَلأُ الهــذِينَ اسْــتَكْبَروُاْ مِــن قَـوْمِــهِ للِهــذِينَ اسْتُضْــعِفُواْ وقال تعالى عن قوم صالح أنهم قالوا له ) لِمَــنْ آمَــنَ مِــنـْ
 . ن (مُّرْسَلٌ منِن رهبنِهِ قاَلُواْ إِنَّه بماَ أرُْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُو 

 اتفاقهم على الوصية على الإسلام حياة ومِاتا والدعاء به . 
 ( .مِن ذُرنيِهتِنَا أمُهة  مُّسْلِمَة  لهكَ ربَهـنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ قال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل )

ينَ فَلَا تمَُ وَوَصهى بِهاَ إبِْـراَهِيمُ بنَِيهِ وَيَـعْقُوبُ يَا بَنِيه إِنه وقال تعالى )  ( .وتُنه إلاه وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ ـ اللَّنَ اصْطفََى لَكُمُ الدنِ
 ( .قْنِي بِالصهالحِِيَن تَـوَفهنِي مُسْلِما  وَأَلحِْ وقال تعالى عن يوسف )

 ( وفقهم الله تعالى لكل خير . هذه الفائدة تم نقلها من ملتقى أهل التفسير)
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